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نمق سعادة المرع أن معدل اللشوق قهازهة تلقام لك ع زيول بصدقء 
ويتعامل مع الثامن يضق ويضرن مع نفسه. وصدقه مع نفسه أن يعرّفها 
قدرّها: كما أنه ف يليق بالقبد أن يهينَ نفسّه ويضعّها دون قدّرهاء كذلك لا 
يحسّنٌ به ألبتّة أن يرممها فوق منزلتها ولا يجد 2 ذلك غضاصّة ولا حرجًا؛ 
فإنّ من متعلّقات الإيمان بالقضاء والقّدر أن ترضّى بما قسّم الله لك. ولا تدّعي 


ما ليس فيك ولا لك ؛ لأنّ «المتشبّع بمّا لم يطل كلؤاين لوي روه كما قال النب 
ا 


بك ؛ لذا كان منّ الحكم البليغة والكلمات المأثورة -وليست حديثًا قولهم: «ما 
فلك 531 عرف قدزم أورنرعة الله امرة اصرف كد زه عرشت سند فرفرت 
العبد عند قدره وعدم تعدّيه لطوره؛ دليلٌ على وفرة دينه وسلامة عقله. فهلاك 
العبد إذا أراد أن يحملّ النّاسّ على أنّ يرهّعوه إلى منزلة مو دوتّهاء أو أن يجِمّلوه 
مرتبة مُولا يبلقُهاء وإنَّ من سّلك بنفسه هدًا المسلّك طقّد نادى عليها بقلة 
الإخلاص وندرة الصدق؛: ؛ وعدم التّوفيق للعّمل بالعلم الابعد عن سبيل النّجاة. 

00 بطالب العلم الاقدي الا توس يما لايسيكة إل العالم المنتّهي. 
وبِالحَدَت النَّاسْيَ ألا يتطاول على كبير السَّنّ المتمرّسء وعلى اللأحق ألا يُنكر 
فضل السّابقء ولا يركب المرءٌ بحر الأماني. ولا فسويل فيان التمجل وكلة 
الثأني: ويمشي بتمهل ورويّة: فإنّ التّدرّج سنّة كونيّة وشرعيّة. لا يمكنٌ الانفلات 
منها. 

إِنَّ من عرف قدرّه وعرفٌ لذي الفٌضل فضلّه؛ فقد قرعٌ باب التّوفيق» ووضّع 
نقسة على جادة الطويق: وَاتّسَفَّت آراؤه؛ وتوافقّت أقواثه: وتلاءمت أحواله؛ 
ولم تخنّه شَواهدٌ الامتحان؛ وفرح بصحبّته كل إنسان؛ وصّدق من قال: «مّن 
عرَّفٌ قدرّه استبانَ أمرّه؛ وأمّا من لم يعرف قدرٌ نفسه فلن يعرف قَدّر غيره. 
لأنه كما قيل: «مّن جَهل قَدّر نفسه؛ فهو بِقَدَّر النّاس أَجَهّل»؛ وهو بذلك يكون 
قد وضع نفسّه 4 الرطات؛ ولم بج ظتانيئة ووترواشة بال وكترمقة التناقضن 
والاضطرابء ولم يستّقرٌ له رأيٌ ولا حال: وغلبٌ عليه الاستعجّال وكثرة الانتقال, 
لاصف و له صسيّة؛ ولا تدوم ممه عشرف شكياةة الطرويق» فلم تطالقه 
التوفيق» إن لم يتداركه الله برحمته انتهى به الأمرٌ إلى وحشة وهوان؛ وباء 
بالخسر والحرمان: واللّه المستّعان. 
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في رحاب القران 


معالم هادية لقراءة كنب التفكير 


عزالدين رمضاني 
او سير 


الوثق الا اتفصام لها, والوصول 
الها. ولهذا عَظمْ محله بقوله: 
َي كني 4 النقة: 270]. 


ومن أجل هذه العلوم وأشرفها علم التّمسير فهوأوّل العلوم 
الشّرعيّة لارتباطه بكتاب الله تعالى. 


ورئيسهاء"". ولأنه الأصل يذ فهم 
استنباط الأحكام. ومعرفة التّاسغ والمن 
ويه يعرف الحلال والحرام. ومنه تستخ 
يقول الرّاغب الأصفها: 


الدّيِيُة: كتاب الله المودع نصوصى الأحكام؛ وبيان الحلال 


والحرام والمواصظ النَّاضة. والمبر الشَّافية والحجج البالفة, 

والعلم به أشرف العلوم وأعزها وأجلها وأميزها؛ لأنَّ شرف 

العلوم بشرف المعلوم:'0. 5 

ومن خلال هذه المقدّمة ‏ بيان أهميّة علم التّمسير ينبفي 
«ه من جهد وهمّة .للطالعة كتب. 


أودعه منزّله من أسراره ليدبّروا آياته. 


(1) الشمادة النظميء (إصن4) (3) «السيط ب ضير الترآنه(47/1). 


5-3 سب م 


المسلمات الشرعية في زمن الفتن ا 7 
بين يقين النصوص وسراب ال محسوس 3 


ة ولا برهان. ولا ثور 
1 
التصرس 1 


قال سبحانه: «إرك أنه لَابييدُ 
11 اليكد ). 


مظاهرات واعتصامات. 
وحكم هذا الأمر بذ شريعة الإسلام الا بنذ 


© 00 


إن معرضة حقّ الله على العباد واجبٌ على كل إتسان عاقل 2 
هذه الحياة التي نحياها؛ حيث لا خلاف بين جميع العقلاء أنَّ 


فالإنسان مخلوق. وخالقه وموجده ومصوّره هو الله تبارك 
وتعالى.. فتبارك الله أحسن الخالقين 


ايتركه هملا: « آنَسبْمْر 


با وير مَل له الك 
هر رَتَاْمَر شٍألحكير 420 اشكذ للفنفة 1. 


جوام 


6 
وت لان 


أده عيد الرحمن محيج 1 
ارئيس قسم فته السنة بالجاممة الآسلامية 


فأرسل الرّسل وأنزل الكتب ليحرّر العباد من عبادة العباد 
إلى عبوديّته وحده لا شريك له. حيث إن لا شريك معه ب خلقه؛ 


ذلك لاشريك له عيادتهر 
كرّم الإنسانّ حيث خلقه بيديه وأسجد له ملائكته: 


انه كياب دم 4 [70 ثيل ]. وأنمم عليه يالعقل. ورضع من 


شأئه؛ فحرّره وحرّم عليه الخرافات والبدع والضَّلالات والتّجل 
والشَّودَة والسّحر والخمور والمخدرات وكلّ ما يضرٌ بعقله. 
أنارله الطّريق.ب2 هذه الحياة. وذلك بالإيمان والممل 


جه تجوز 
427 انكذاقلة]. فلسل 


سس ع عه بع ربو نا درا رو 0 66 


حَفظَة تتا 


سير الأعلاممر 


عن أسئلة مهمّة 4 شكل نصائح وتوجيهات قدّمها فضيلته لمن يهم أمر هذه الدّ 
وهيئة المجلة إذ تنشر لأوّل مرّة مثل هذا الحوار على صفحات مجلتها بعد إذن١/‏ 


شيخ صظيم امتناتها وسرورها لتبوثه الصو وتلبيته الطاب شاكرين له حسن ضياقته وكرمف. آملين من ادا 


من هو الشّيخْ عبيدة 
الع لذب ود دوت ل يل 2ك 1 
لثابمه 


عوامُهم وخواصّهم سابقتهم ‏ القضل. والإمامة ‏ الذين 
وجلالة القدر. ومن مشائغ الإسلام عتدنا هذا العصر: 


سماحة الوائد الإمام الأثري الفقيه ايع عيد العزيز 
تخلن. وسماحة الإمام المحدّث يلا مد 

اناصر الدين تخنثة. وسماحة الإمام ا" 
محمد بن صالح العثيمين تققلة. 
.هذا العصر وإن اغتاض من اغتاضص. واستشاط غصضيًا من 
لحاس رحا اخريف نكا امم كول مكار والإطلان 
علينا. ولا ينكر هذا من يعرف قدرهم. 

وثانيّا: ما عندي موجهد المقل. ولكن ما دمتم طلبتموه 
.وألححتم علينا فيه. ظن نبخل به عليكم ولا على من وراءكم 


ذخرًا وسندًا للدّعوة السْلفيّة وناصرًا ومدافمًا عن اسن وأهلها. 


من إخواتكم وأبنائكم. فأنتم ردؤنا ونحين ردؤكم إن شاء اللّه. 
والجامع بيتنا ليس التُسب ولا الضهر ونم هي 3 
اللّه سبحانه وتعالى. تحن مما نوالي فيها ونعادي فيها 
وتحبٌّ يها وتمنع قيها وتعطي فيها. ولا شيء عندنا غير ذلك 
أقول: 
الاسم: عبيد بن عبد اللّه بن سليمان الحمداني الجابري. 
الحمداني: قبيلة من بني جابرء وبنو جابر بطن من بطون 
مسروح بن حرب. ومساكننا # الأصل موادي الفرعء. وء! 


الضرع». حسب ما يقال. بذ عام سبعة وخمسين و: 
(1357ه). وأمضيت هناك سنين. شم انتقلت مع والدي 
إلى «مهد الذّهبه. ب خمسة وسدّين وثلاثمائة وألف (1365ه). 

و عام واحد وسبعين وثلائمائة وألف تلقّيت بداية التّمليم 
المدارمس الحكوميّة. وأمضيت فيه ثلاث سنوات. ثم عدنا إلى 
بلدتنا «الفقيرء بعوادي القرع.. وذلكم بذ شهر شؤٌال على ما 
أظنٌ من عام ثلاثة وسبعين وثلاثماثة وألف. واستوطنا المديفة. 
على ما أظن. شهر محرّم أوصقر منعام أربعة وسبعين 


0 مص مس نس عع وس سو )ا 
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قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال منشما لالاضالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بد مقروء؛ 


وعلى وجه واحد من الورقة. 


هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث الى لا 7 ا 


الوق 


التحرير م 


نوك الت 
هذه الفاحلة ويُحاسّب عليها ‏ الآخرة. قال الحسن البصري 
صَنْنْهُ: «ابن آدم! 6 أنت أيّام كلما ذهب يوم ذهب مطاف 
لنحلة الأولياك (1]0148/2 

لام اننا خزائنٌ ممتلئةٌ بأعمال العباد. خيرها وشرَّهاء 
لكك عمل متكال در حا بره وَمَن يَعَمَلُ 
مِتَعَالَ دَرَوَ ضرا يَرَه,([4)2 [نلذاللةه 1. وقد أقسم الله بالعصر 
. وهو زمن سعي الفائزين والخاسرين . 2# كتابه فقال: #وَالْعَصَرِ 
9 إذّ الامكنّ تتى خْسْرٍ 29 إلا الدِينَ *امثوأ وعَيلوا لصحت 
وَتَوَاصَوَأ لحن وَتَوَاصَوَأ بألضَّرٍ (4)5 اتذلةة ]. وهذا دليلٌ على 
عظمه وشرفه. ووجوب اغتنامه. 

فحري بالناصح انفسه أن.يكون همه 4 مدّة ابه 5 هزه 
النانية التّزود للباقية: وأن جعل وفته . لله ونهاره شرا كفنا 
إلى دار القرار. وأن يغتنم أوقات فراغه لهذا الخطب العظيم. 

إنَّ الفراع ٠‏ وضده الشغل . نعمة لا يدرك حقيقتها ولا يعرف 
ثمرتها لا الَّرٌ لقليل الموشّقون» والكثيرٌ مغبون فيهاء أمرّه فرط 
ووقتّه هدر وشبايّه ضائع؛ يعيش سييئلة: 29 حل الدنا رلا 
بسي الاخرة: قال النَبيٌ 9ه: : «نْعَمَتَانِ مَعْبُونّ فيهمًا كثيرٌ من 
النّاس الصّحَّةُ ُوَالَرَاءه لرواه البخاري (1)6412. 

والعاقل اليب هو الذي فح بوقته 0 من شحّه يماله, 
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علم نافع أو أداء عبادة أو سعي إلى مصلاحة دينيّة أو دنيويّة؛ أو 
6 2 الكار الخثر الى النا هال السسسر ع 1 لكك 
أقوامًا كان أحدّهم أشحّ على عُمّره منه على دراهمه ودنانيره» 
[«الزهد» لابن الميارك (1)8. 

راذا تاملك كال أهل عصرنا 2ف هذا الاك وفك كل 
العجب العجاب: يُلعب بالأعمار ويكقر بالئعم, تَهّدر أوقات بخ 
المقاهي واكلاعب والطرقات: وتُضيّع ساعات 2 عفن الوا 
وزبالة الشيكات والفضائيّات. يُستجاب لكل أفاكا أكيم؛ وينقا؟ 
لكل خدّاع لثيم» فآل الأمر إلى إهمال الفرائض وارتكاب الجرائم 
والوقوع # حَمّأة الفواحش والغرّق # مستنقع الرّذائل» وابتلي 
شاينا بالعجز والكسل والخمول والبطاية لان وسوء الخلق» 
ونجم نوع من الشّباب غريب. شكله عجيب وحديثه مُريب» بارزة 
عليه علامات التحدك ؛ والميوعة. وظاهرة عليه أشراط الخيبة 
والرّعونة, لا هم له 35 الموضات السّاقطة من اللباس وتسريح 
الشّعر والثّرثرة والتّجوال والسَّمر باليل والنّوم بالتّهار. 

تعطلت الطّاقات. 5 الأيدي عن العمل التاق ؛ وَحففك 
اقول كن التفكير المثُمر, وفترت عن المعالي العزائم, وأحاطت 
ينا من كّ جانب الهزائم, وأصيبت الآمّة 4 كبدهاء ونجح 
أعداؤها ب خُطّطهم الماكرة لتضليل الشباب والشوابٌ؛ وصرفهم 
عن دينهم الحقء ؛ ومسخ شخصيتهم الإسلاميّة الشريفة وطمس 
أصالتهم القويّة العريقة. 


و منثور الحكم: «منَ الفراغ تكون الصّبّوّة.. أي: الميل 
إلى الهو والباطل: مك1 السام وعد ل اسم ع ير 
ومع 3 انك اناف وإناديي الناجع سف اللكينة لي 
رالمماء. رطيرن الاتكراف الفذدى رالس ( امات 0ت 
الدّذائل: والتّقليد الأعس للسخضارة الدرية الراتقة ار الاتخداع 
شار انها رمه رار ا 1 

إنَّ تضييع الوقت بذ لهو ام ١‏ درت الاعة رق 
لأفرادها ووأدٌ نطاقاتهم وعقوقٌ لنعمة الفراغ؛ قال بعض البلغاء: 
عراس رن 2 ل ماف أو قرض أدَّاه. ا 
حجن خصلة أو خير أسّسه؛ اد در 00 
وظلم قشم راخف نيا والدين» للماوردي (1)57. 

وأيّ خير ‏ حياة من يعيش لشهوته وبطنه. وينطلق ينشر 
الشَيّ ويفسد ل الأرض, يتسكع . ْ الطرقات 0ك 
00 المخرّرات. مكنا على الجدّر يراقب كلّ شاردة وواردة, 
جالسًا على الأرّصفة ينظر إلى كل غادية ورائحة. لا يعرف لا حقَّ 
ربّه ولا حُرمةٍ السك أ الارسدي 1210 من حديث أبي 
يَكرَوّ عند كك قال: ا رَسُولَ الله! 8 النّاس خَيّرّةِ قَال: 
مَنَ طَالَ مو وَحَسنَ حمل قال: أي النّاس شّرّه قال: مَنَّ طَالَ 
- 0 .0 ةالحكمة: له 000 
لزم الرقادَ عَدم الراك 

إن رقنا بحاجة إلى جيل من الشّباب قو العزيمة. شديد 
اك عل ينه ؛ حريص على العلم التّافع والعمل الصّالح 
وعلى كلّ ما يذ ينفع: بعيد عن الباطل واللّعب الغو وعن كل ما 
يضر يعرف قيمة الوقت ويدرك خطورة الفراغ, اأيفتر بعقيدته 
وأضالتة. ويعفل 0 ديئه ويلده وأمته. وق أن المجد 
والعزة والبناء آمو الادكقال إلا بالتوكل على الله والمحافظة 
على الأخلاق والقيم, والعمل والجدٌ والاجتهات وفمع الووى 
وترك الزاحة والكير عل الجاقدة. والناى عن السضساف 
والفواحش 

جيل يُوَاجَة بعقل وعلم وفقه وحلم . التَحدّيات 0 تحَدق 
أنه الضّربات القاتلة ال لس اساسا من 
4 جمع كلمتها ولمشكلها ورأب صَدّعها وتضميد جراحها. ويرفع 
عنها . بإذن الله تعالى . الغين الذي أصابها ك السّنوات العجاف, 
حتى يعودّ إليها 57 الأثيل؛ ويرجعَ إليها مجدها الأصيل؛ وما 
ذلك على اللّه بعزيز. 

قال العلامّة محمّد البشير الإبراهيمي كنله: «إنَّ الحياة 


حسناء. مهرّها الأعمال العامرة» فلا تسوقوا لها الأقوال الجوفاء. 
وَإنّ دينكم ينهاكم أن تأخذوا الأمور بالضّعف والهُوَيّنَاء فخذوها 
بالقوة والغلاب؛ وإنَّ أربع خلال ارتضاها الله لعياده وأمرهم بها: 
الصّبر ا والمرابطة والتَّقَو: ٠‏ #أصَيرو أ وصَابروا 0 
وتوأ أللَه َحَلَّكُم مُفْلِخوس 420 امكو تابنا 1. واولا تَهِنُوا 
ولا روأ وَنسُم لكوت إ نكفُثر مُؤْمِنِينَ )4 انلا 0 " 
[«الآقان (413/3)]. 
ولا يفوتنا أن ننبّه إخوائنا القرّاء على أن شهر رمضان 
المبارك الذي قد هيت نسمنة رفاح ار نه قرس 5 للدرية 
عا ل ا وي ل 
الخيرات. فجدير بنا أن نغتنم أيّامّه ولياليّه 4 التوبة النصوح 
واللحة وعد هماه مف لصاف و اكور وال سداد لاخر 
قال ابن رجب يََن: «السّعيد من اغتنم مواسم اشير 
والأيّام كك اك فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف 
الطاعات. فعسى أن تصيبه نفحةً من تلك النّفحات؛ فيسعدَ بها 
1 0س الا 0 نهنا من النفساح» [للطائق 
5 1011 
ولا يَدْهَبَنَّ العُمَرٌ منّك سَبَهُلّلا 
وَلاتُعْبَئَنّ بالنْمُمتينَ بَل اججَهَد 
فَمَنَّ مَجّر اللدّات نَالَ المنّى ومَنَ : 
كب على اللذّات عَضٌ عَلَّى اليّد 
قفي همع أَهْوَاء النفؤوس اعَترَارْمَا 
بق نا كا متهي دل سرف 
سال الله ساك بأسسعاته الحسنى أن يصلح حال شباينا وأن 
اي هذا ]5 حير هامول وأكرم مسسؤول» 
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ماع م 2 0 

إن أهم العلوم التي ينبغي على المكلف معرقتها والإحاطة بها 
العلم الذي يقرّبه من الله تعالى؛ ويبصّره بأحكام رب العالمين. 

ومن أجل هذه العلوم وأشرفها علم التفسيرء فهو أوّل العلوم 
0 بكتاب الله 0 
ورئيسهل!0, ولأنّه الأسل إذتهم د 0 وعليه ف 
استنياط الأحكام ومعرفة ا لم والمتشابه. 
سنساية د ومله تست< تستخرج قواعد الشرع وأصوله. 
الإنسان تفسير القرآن وتأويله. وذلك أن دده 
انما تشرف باح ثلاثة أشياء. اما ل وإما 
اللاث. ان موضوع المفسّر كلام اللّه تكالق: اندي هو ينبوع 
عر كه > فسة وصورة فعله: إظهار خفيّات ما 
أودعه مك الك مرق اران سينا آياته اراي الاك 


(1) «السفاذة الفط 5 4). 


| وغرضه: التّمنَّك بالعروة الوثقى 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


انيلا انفصام لها والوصول 
إلى السّعادة الحقيقيّة التي لا فناء لها ولهذا خطه مجه قله 


ومن يَوّنَ ألْحِحكمة د[ * [البعة : 1270]. 
قيل: هو تفسير القرآن,© ٠.‏ 

ا ل ل ا 
ذلك بقوله: ا 
الدّينيّة. وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى». 
لد الأئة. والعير ااي والحجج اليالغة, 
والعلم به أشرف العلوم وأعزها وأجلها وأميزها؛ لأنَّ شرف 
العلوم بشرف المعلوم»!©. 

2 د 
لطالب العلم ا أزثية 
ا ايه ا جائرقا رركت دراك ها حي .ل 
العلماء ع هذا الفن الجامع؛ فَإِنّ ذلك مفيد له غاية الإغادة ‏ 
بناء معارف السرضة رصقا عورم كا اعرفة هنا 


(2) «تفسير الرّاغب الأصفهاني» (36/1). 
(3) «الوسيط ف تفسير القرآن» (47/1). 


يستشرف سن 2 همه لمطالعة كتب 


التو من العلوم والمعارف. 
غير أنه يجب أن ينتبه لجملة محاذير قبل أن يلج هذا التو 
من العلوم, حتّى يأمن الزّلل ويتجدّب الانحراف الذي يودي به 
امل الع رق ملي اهل اللم 
وإليك.يا طالب علم التّفسير هذه التنبيهات, وهي بين 
لحان إن رن اك عي كر لك شنا الفله اليا 
ل يل 
كف الاتسير كغيرة جد | رون ف وزاك حااطلة ينا 
ا ع سيا سن ف ولوقي انار لك اير 
رنارينة إن كم يكل عددها عإنه لا يكرن مالفا ا قال ترود 
عن الألف. وهي بهذا العدد الهائل ووحدة موضوعها لا يخلو 
كتاب منها من فوائد ودرر. وما يوجد 2# تفسير قد لا يوجد 2# آخر. 
ثانيّا: كتب التفسير جمعت الغتٌّ والسَّمِين والحقّ والباطل 
والخطأ والصّواب والمقبول والمرفوضء ولهذا قالوا: «ثلاثة كتب 
ليس لها أصول: التفسير والملاحم والمغازي». وان كان من 
يجن نقسير كناتج |القراة زم الادراد وثلاك كتب ممقص ومس 
هذه المعاني ادكه ل م علي را لرى السشنيا ل 
أحوال مصدّفيها؛ وعدم عدالة ناقليها؛ وزيادات القصّاص فيهاء 
كما قرّره الخطيب ع «الجامع». إلا أنه وقع التساهل 4# التفسير 
وأطلقت فيه المرويّات والآراء ء ما لم يقع بذ سائر العلوم الأخرى 
كالحديث. قال الشيخ حمّاد الأنصاري كانه : «المغازي والتّفسير 
والملاحم 
كالثا: لات 


أكثرها رك بأحاديث موضوعة وضعيفة50. 

ران متاك بل حاب تسو ساك 
عله لاروك الا الذي نصح به العلماء وأهل الخبرة 
بخبايا هذا الفنٌ. من ذوي المعتقد الصّحيع والمنهج 
السّليمء البعيد عن مناهج أهل الأهواء ومسالك 
ا ا السلرائفة. 
(4) أصل هذه المقولة للإمام أحمد يدث كما ذ 
«الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السامع» 
للخطيب (162/2). 


(5) «المجموع 4 ترجمة حماد الأنصاري» 
(524/2). 


وما من طائفة إلا ولها مفسّرون معتنون به؛ جمعًا وتأليفًاء ودعوة 
اكير لمذهبهم, ولا يخلوعصر من وجود مفسّرين اد 
الحاضر.ء وكثير ممّن تطرّق إلى التّمسير من الطوائف: المتكلمة 
وعلى رأسهم الأشاعرة؛ فكن من ذا على حذر. 

كاوزيفكه اند معطلاائمة الجارسير [السديصة اأسال سير 
قدر الإمكان؛ كأسباب درن وشرح المفردات والغريب وبيان 
المعنى الإجمالي للآيات: والجامعة بين الاختصار والإيجازء وبين 
سهولة الأسلوب والعبارة رك شرح 6 ليقصر 
زمن قراءتها ©. 

ف 0د تفتح أكثر من كتاب ئ التُسير حنَّى تكمل 
الال مافمف عق وريجات؟ كالب الأولى. مع مراعاة ترك 
الإشكالات الذي د ا رج ماف أن الغرض هوفهم المعنى الإجمالي 
للآيات واستظهارها؛ وهذا يتطلّب قراءة الكتاب كد ل روا 

لاه تقتني من كتب التّمسير إلا سات السمتة 
ام ار رمن 
الأحاديث رالأثار الو كرد: شهاء هذ ك فاشير أهل السنة رين 
كان على مذهبهم الرّضيء وأمّا تفاسير أهل البدع فلا يكفي فيها 
تحقيق النّصّ وتخريج الآثار حنَّى ينضمٌ إلى ذلك التّنبيه على 
الا اي ٠‏ وكشف زغل معتقداتهم الرَّديّة. ردًا للحقٌ إلى 
تخلاءه رجرا راس اصولية العامة عكناف الرمختري» 
نا لاسرا :ل سشاء :هما حكنة سن برا الإمجار 
القرآني؛ والغوص يذ المعاني ةل ضيه اعا ارين 
فك ال لاغة القرادية : الا ومعه حاسية ,الاشصاف م الكشافهء 
ا ل ا لات اف ل ته افر اكد 
ودعوته الجليّة أحيانًا والخفيّة تارة أخرى© لمذهبه الهالك؛ حتَّى 
قال فيه أبوحيّان. صاحب «البحر المحيط». هاجيًا إِيّاه: 

ويحتال للألفاظ حتَّى يديرها 

لمذهب سوء فيه أصبح مارقًا 

وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كلت حل وهر يك ع 
تفاسير أهل سر وعدافكم اومن هرد من دكون 
حسن العبارة فصيحًا ؛ ويدسٌ البدع بي كلامه اكت تركو 
يعلمون. كصاحب «الكشاف» ونحوه: حتّى إِنّهِ يروج على خلق كثير 
(6) مستفاد من محاضرة «منهجية التفسير» للدكتور مساعد الطّيَّا 
0 مستفاد من محاضرة «منهجية «الفتير الدكوق مساعد الطيار. 
8) قال البلقيني: «استخرجت من «الكشّافء اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى: من 


مُحَرحَعَن الكار وَأَدلَ الْجَكةً د مَك مَك كَارَ 4 [آلعايا 1185]: قال: أي فوز أعظم من 
لخرزالسسة ؛ أشار به إلى عدم الرّؤية |انظر «الإتقان» للسّيوطي (243/4)] 
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ممّن لا يعتقد الباطل . من تفاسيرهم الباطلة ‏ ما شاء الله ©. 

8 سايكا صر الالتعسرالف 2 سير قارن االكقتصار 
أشسبة بالتأليف: وقد يكون أحيانا أصهب منة : فايس كل فن 
اختصدر تفسيرا وَفق لخدمته وإنقان جمعه وترقية لا سيها 
إذا كان فضد مشر الدرري لمق فاسد أو سيك ترف 
ليس عليه صاحب ار رش شي عه 
وفق مشربه بذريعة الإيجاز وترك الإطناب والتّصرّفء وانظر ما 
ات الا ث2 
التتفسير على سبيل المثال09. 

كامنا: ل ل لس 
بالضّرورة موضوع التُسير من شرح المفردات والجملء وبيان 
المعاني والأحكام | المتعلقة بالآيات فلا تغتر, فيعض التفامسير 
ل ا ل ل ا ” 
وهذا ما حمل بعض أهل العلم ليقولوا عن «تفسير الرّاي»: «ذيه 
كل شيء إل التّمسينٍ!!0, : بل إن بعض مباحثه ليست من علوم 


)9 «مقدّمة ب أصول التّفسيره (ص86). 

(10) من هؤلاء المحدّرين الشّيخ العلأمة بكر أبو زيد والشّيخ محمّد جميل زينو 
رحمهما الله والشيخ صالح الفوزان؛ حفظه اللّه. 

11 ) معظم من أورد هذه المقولة نسبها لأبي حيّان الأندلسي -صاحب «البحر المحيط» ٠وهي‏ 
ث «تفسيره ([511/1) ماك ادك رجا رجه يه تعن ناماه ؛ وكأنه لم يرضها؛ 
أنه قال: «ولذلك كي عن بعض المتطرفين من العلماء» امع إقرازه أن الثاني جم + 
كتابه بذ التّفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها علم التّفسيره, رسب إلى يعم 
الإسلام ابن تيمية يِكآَئة أنه ذكر «تفسير الرّازِي» وقال فيه هذه المقولة» نقلها 0 
«الواك بالوفيات» (254/4) حين ذكر ذلك لأبي الحسن علي السّبكي وليست 
كتب شيخ الإسلام فليتحقق. 
لا تنبيه: 
عد نفرٌ منَ أهل العلم المقولة التي ذُكرت بذ «تفسير الرّاذي» مبالغةٌ؛ منهم: أبو 
الحسن علي الامكى كما كك «الوابك بالوافيات» (254/4) ٠‏ والدكتور أبو شهبة 
«الإسرات تيليّات والموضوعات ف كتب | تمسير (ص134) 0 
عاشور # «التّمسير ورجاله» (ص85) ٠‏ والدكد تور مساعد الشار «مقالات 
علوم القرآن وأصول اتسين (ص342) ٠‏ ولعل منّ! الإنصاف أن يقال © «تفسير 
الرّاذِي» كما قال السُبكي: « نْما فيه مع التّْسِير كل شيء» ٠‏ ومع ذلك لا ينصح 
طالب العلم بقراءة هذا التّمسير حنَّى يتأهّل؛ لأنّ الرّاذِي كما قال الذّهبي عنه بخ 

«ميزان الاعتدال» (340/3): «رأس ف الذكاء والعقليّات لكنه عريّ من الآثار, 

وله تشكيكات ف مسائل من دعائم الدّين تورث حيرة». 


سن الشااسة.العدد الثلاكون: 


وود العلوم درس 0 مور ضار 
ّي قيلت «تفسير الرَّازي» قيلت بذ تفسير الملنطاوي 
جوهرىئى ل «الجواهر فى فشر القرآن»؛ عر كن 
تفسير الرّازي بهذا المعمم وات به2!) حيث أخضع تفسيره 
لنظريّات علميّة حديثة, وتجارب العلوم الكونيّة التي راجت بذ 
عصره. وكثير منها تجاوزها الزمن وصارت ملغاة من قاموس 
العلم المعاصر. 

وقال اليم اه الأنصاري عن «تفسير الشعراوي»: 
0 داري للقرآن عبارة عن فلسفة!213, وهذا الذي قيل 
تعابيرهم لاسيما تفاسير المبتدعة من المتصوفة والباطنيّة 
والرّوافض وغيرهم. فتفسير السّلمي مثلا المسمّى «حقائق 
[لالفسدري قالعنه ام الصمة الواحدي: ا أيوعبد 
فقد كف024, 

سق كر ركاه سن امار الحوالة ون 215 
التّفاسيرء فقد يكون حكمهم لأجل أمر معيّن تميّزت به عن 
غيرها ليس علق الإطلاق: ٠‏ يرجع الحانا إلى نوع 0 الذي 
برز فيه وغلب على تفسيره؛ فيصير كالمرجع 2 ذلك التّخصّص 
00 برعم ل ال در اللغوي تدر أو 
العقدي للمفسّرء فقد يكون مذهبه محمودًا إلا أن تفسيره ناقص 
غير مستوعب لمسائل التفسير. 

9 عاشرًا: إذا اقتنيت كتابًا ب التّفسير فاحرص على قراءة 
ال 6 إذا كانت فيه واعتن بها وتفهّم مضمونها : قإنها تفيدك 
كثيرًا لاسيما إذا كانت المقدّمة من وضع المؤلف نفسه. ففالبًا ما 
تشتمل على التّمريف بالكتاب وبطريقة التفسير ومنهج المفسّر 
وذكر المصادر والممصطلحات التى اعتمدها 4 تحرير كتابه وما 
الى ذناك مين قرافي رويط ضحن |ااقدمااك عريت مل تخااين 
وعلوم لم توجد 2# كتب علوم القرآن: وانظر على سبيل المثال: 
مقدّمة ابن جزي على كتابه 4 التفسير المسمى «التسهيل لعلوم 
ل ل ل ل تر مر ركف 


(13) «المجموع» (595/2). 
(14) د«التفسير وا مفسّرون» (420/2). 


التنزيل»» ومقدّمة الاهر ابن عاشور على تفسيره «التحرير 
باقر و سدعة الها يي على تير ال مجايكن 
التَأُويل» وغيرها... 

0 حادي عشر لا تقرأ كتابًا يخ التّمسير إذا كنت يذ بداية 
0 لتك من سلامة عقيدة الك 1 د 
ال ةيا اد 1 تسسا نا اميك 
هذا الباب طفى على كثير من كتب التفسير حثى المشتهرة بين 
أهل العلم و طلبته. 

لاثاني عشر: لا يكون اعتمادك على كتب تفسير غريب 
تان ها سن انوع من التّفاسير يقتصر على 0 
الألفاظ وبيان الغريب ليم إلا15) ٠‏ لذا فهي 3 تقرأ مع تفاسير 
كاد ا التُقيقة لأفظة القرآنيّة. وإنّما كان 
اعتناؤها ببيان معاني الجمل ودلالتها أنه ثمّة فرق واضح بين 
تفسير اللفظ والمراد من اللّفظ بفخسير امكل مو مان مخانااة 
من جهة اللغة. والمراد بالتّفظ هوتبيين معناه داخل السّياق 
الذي اي انار با يس ري فسير الفران أنه 
ا ات الف اران شط رلك اسل اللناء 
ا لغة صحّ را 

لكا خا لك فشك لد ضدر جه ب مطالعة كتب التُّسير إلى التي 
تعنى بجمع الأقوال ونسبتها إن مايا ص سكن 
من فهم بعض أصول التفسير وتطبيقهاء كالرٌجوع إلى موارد 
الفسشر وطرق التفسير وأسياب الاحتلاف .ف التفسير وقواعد 
ا ل ار ل ار اك 
تشويش ف الفهم. وربّما أعياك معرفة المراد, ثم إنَّ بعض 
011000 
ست ا نيا سطس لتر لسلس الكت 
والعيون» ينقل فيه أقوال المعتزلة ولا يبينّها ولا يرد عليهاء و«زاد 
المسير» لابن الجوزي .وهو أفضل من الأول يذكر أقوال المفسّرين 
منسوية اله لكنّها غير مسندة؛ و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
د وا الل لك ساح اع حك 
جمع الأقوال وإن رُويت بالأسانيد هي تحتاج إلى دراسة ونقد 
وتتبّع: ؛ولعل من أحسن كتب التّفسير إيرادًا للأقوال 2-0 
«تفسير ابن جرير الطبري». ويليه «تفسير ابن كثير» و«تفسير 
(15) هذا الجملة. وإلأغفتوجد بعض كتب الغريب اعتنت بذكر دلالات الألفاظ حسب سياق 

الآيات التي ترد فيهاء ك«مفردات الرَّاغْب الأصفهاني», كن كاد تفرد بهد امدرة. 


(16) وانظر لتفصيل القاعدة مع ذكر الأمثلة ما كتبه الدكتور محمد بن عمر بازمول 2 
شرح لشدهة الم لان مذ (-0)03-220 


البغوي». ومن م بتوجيه الأقوال: «تفسير ابن 
للد ب لان ل ا رضن لسو لد 
يختاره. وهو # الحقيقة قول الأشاعرة الذي هو على مذهبهم. 

ع ا لد ير 
فلا تهملها ودوّنها حتّى لا تفوتك ؛ فإِنّه قد تستو: قف المطالع لكتب 
التّمسير استدراكات لا تخلومن الطرفة؛ أو ترجيحات وتعقّبات 
حم تن انهل افون ل جتان الع من لاون فت 
تجد الألوسي عند قوله تعالى: #بل لمج َه َكُمْرِهم فََيلَامًا 
ا غود لبعة | ل ا 
«إنّ القلة تقتضي العدم؛ أي لا قليلاً ولا كثيرًا. ثم يرذه بقوله: 
«ويمكن أن يقال: إِنَّ ذلك على طريق الكناية؛ فإِنّ قلة الشيء 
مس عدمة 2 أككر اللأوقات لا على أن لفطل الغلة مستفمل ممق 
العدم؛ فإِنَّهِ هنا قول يارد جا ولو اوقد عليه الوافدى أل نه ا0. 

ومن الثاني تجد ابن عطيّة ‏ «المحرّر الوجيز» (99/15) 
اا 
4 عو الكلاك ]. وبعد أن أورد بعض تفسيرات أهل العلم 
لا ؛ منها أنَّ المحروم: الذي عديك ثبت فقره ولم تنجح سعايته 
لدنياه. ومنها أنَّ المحروم من احترق زرعه. ومنها أنَّ المحروم 
مدن جاع وا قي روه ران لامع إل قيصها رسايجا| مقا من 
0 ؛ فقال: «هذه أنواع الحرمان لا أنَّ الاسم يََرّمّ هذا 
اسة. عكاده اراد أن يجعل من لفظة المحروم لفظا عام يندرج 
تحته هذه الأقوال وغيرها ممّن يشملها الوصف المذكور. 

ثم إن اسن لطائفه أنه أوره فول عمر بن عب العرير كلله 
لما قال: الح ار ا 
لكن وجّهه إلى ما يتّفق مع المعنى العام فقال: «أراد والله أعلم ‏ 
أن يذكر مثالا من الحيوان ذي الكبد الرطة نا ضهمن اجر 

حسب الحديث المأثور ثمّ يزداد تعجب ابن عطيّة حين يورد قول 

الإمام الشعبي: «أعياني أن أعلم م مَنِ المحروم» ثم يتعقبه بمثل 
ل ال ا الله العم فاه اك 
هذه المسألة محروم ؛ ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه 
كن لف واتها كان يطلب نوعًا مخصوصًا كالسّائل)!09. 

هذا ما تيسَّر الاهتدا ء إليه؛ والتّنبيه عليه ؛ من المعالم الهادية 
لقراءة كتب التفسيرء رلا مك أن هناك ماك أحرى در جع إليها 

اللا ل ب لس ماش والله الهادي 

الك ساك تخد اط 
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(18) «المحرر الوجين» (100/15). 


0! 


١ ساك‎ 


ان 
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صن مصسيكحات ١‏ 


د.عيد الخالق ماضي 


عن أبي يعر حلعنه قال: 

يا رسول اللّه! قد شبت! 

0 

«شيبتني هُودٌ وَالوَاقعَة وَالمْرْسَادٌ تَوَعَمَ 


الر”_ 


تتشافلون” وَإِذا لتيل ورت 


_ 


هذا الحديث مداره على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الهمداني: وقد اختلف عليه اختلاما كثيرًا حتى قال 
بعض أهل العلم بالحديث إنَّه حدية مسيطرب ومتوانية 1ه 

وهذا عدن أبي إسحاق من اثني عشر وجهًا: 

الأول: يُروى عنه عن عكرمة عن ابن عبّاس عن أبي 
بكر «للاعنه عن الثبي ©ك. أخرجه ابن سعد 4 «الطبقات» 
(335/1): وأبو بكر المروزي 2# «مسند أبي بكر الصّدّيق» 
(30): والأرمذي يق مستنه (8297) وق «الشمائل» (41) 
وي «العلل الكبير» (899/2)؛ ومن طريقه البغوي 2 «الأنوار» 
(451).: والدَّارقطني # «العلل» (350/4).: والحاكم ل 
«المستدرك» (343/2) وأبو نعيم 24# «الحلية» (350/4) 
والبيهقي 2# «دلائل البق (358/1)»: وابن عساكر 4# «تاريخه» 
(170/4) من طريق شيبان بن عبد الرّحمن عن أبي إسحاق 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال أبو بكر... فذكره؛ قال 
الّرمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إل من هذا الوجه». 

وتابع شيبانَ على وصله؛ يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق 
به؛ يرويه عنه النُضر بن شميل من هذا الوجه. رواه الدَّارقطني 
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الجود يما في حديث 


١‏ شسيسسبتسنسي نسود) 


«العلل» (202/1)» وتابعه أيضًا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
يف أخرجه ابن أبى شيية ف ممضتهفه (508977/553//10]: 
والحاكم ث «المستدرك» (518/2) وقال: «صحيح على شرط 
البخازى ولم يدر جاده ووافقة الذهبى والشيخ الأنباتي. :وتاينة 
أيضًا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به. يرويه عنه عبيد الله 
ابخ موس ققد ابن سندية «الطيقاك [995(/1) ب وإسشاغيل 
ابن صُبِيح عفد الدّارقطني ف والعال» (201-2007/1): والتضر 
ابن شميل عند الدَّارقطني 2# «العلل» (201/1). 

الثّاني: يروى عنه عن عكرمة عن أبي بكر حلت عن النّبي 
#ك؛ يرويه من هذا الوجه عن أبي إسحاق ثلاثة: أبو الأحوص 
27 بن سليمء رواه سعيد بن منصور ‏ «السّنن» (1110), 
وأبو بكر المروزي 2# «مسند الصّدّيق» (31) وابن 
(80259) وابخ سعد يق والطليكاف كيوك 336/1) وأية 
يعلى (108) والدَّ ارقطني كذ «العلل» (205/1) وابن الشّجري 
«الأمالي» (241/2) وابن عساكر ف «الثّاريت (172/4): 
وإسرافيل بن يونس يرويه هه التّضر ين ميل عند الدّارطني 
«العلل» (203/1) ووكيع بن الجرّاح عند الدّارقطني بذ 
«أقلل» 204203//13) وأو أحمت الريرى على حيس أبة 
شبَّة 4 «تاريخ المدينة» (626/2) وعبد الله بن رجاء عند 
الدّارقطني © «العلل» (204/1) ومحوّل بن إبراهيم عند 
الدّارقطني # «العلل» (204/1).: وقد رجّح الدَّارقطني رواية 
هؤلاء الخمسة عن إسرائيل: وخاصّة وأن فيهم عيد الله ابن 
رجاء وهومن لمعتسن فا إسراقيل بدن يرس ورهير ين همارية 
رواه الدَّارقطني # «العلل» (204/1): ويونس بن أبي إسحاق. 
يرويه القاسم بن الحكم عنه من هذا الوجه؛ رواه الدّارقطني 
«اتطل» (204/1 ١‏ 205)» والقاسم بن الحهم بن كثين 
ابن جندب العرني أبو أحمد الكوي؛ صدوق فيه لين؛ كما قال 
الحافظ # «التقريب». 


ن أبي شيبة 


الثّالث: يروى عنه عن عكرمة عن النّبي 4#: يرويه عنه أبو 
بكر بن عيّاشء رواه عبد الله بن أحمد 4# زياداته على #الرهنة 
(46) والدّارقطني 2 «العلل» (205/1)؛ ويرويه عنه أيضًا 
مسعود ابن سعد الحنفيء رواه الدَّارقطني # «العلل» (205/1 
06). 

الرّابع: يروى عنه, ٠‏ عن النَّبي طك. تفرّد به معمر ابن 
راشد الصنعاتي من هذا الوعسوو او هين إذ انظ والضلف» 
(5997). 

الخامس: يروى عنه عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن 
مسعود «للعنه عن أبي بكر «هلئعنه عن التّبي 4#؛ تفرّد به 
عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمّدء ويقال: أبو ثابت, 
الكوة. وهو عمرو بن أبي المقدام الحدّاد مولى بكر بن وال وهو 
متروك الحديث؛ رواه الطبراني 4 «الكبير» ([10091): ومن 
طريقه الشجري 2 «الأمالي» (241/2) ورواه الدّارقطني أ 
«العلل (210/1). 

السّادس: يروى عنه عن عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر 
ننه عن النبي #لله. من طريق عبد الرّحيم بن سليمان عن 
زكريا بن أبي زائدة به رواه أبو بكر المروزي 2 «مسند أبي بكر 
الصّدّيق» (32)؛ ومن طريقه الدّ ارقطني يذ «العلل» (208/1) 
وابن عساكر # «تاريخه» (175/4). 

السابع: يروى عنه عن مسروق عن عائشة «لئعنه عن أبي 
رواه الدّارقطني# «العلل» (208/1)؛ ورواه أبومعاوية محمّد ابن 
خازم عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن مسروق عن 
أبي بكر به رواه أبو بكر الشاضمي # «الفيلانيّات» (107): ومن 
طريقه ابق مسافر ق وماريخ سق (172/4)ءوالطيراقي يذ 
«الأوسط» (8269).؛ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق 
عن مسروق عن أبي بكر إلا ذكويا بن أبي زائدة: تفرّد به أبو 
معاوية». كانه أخطأ فيه؛ أنه رواه من هذا الوجهء ورواه عن 
الشعبي عق مسرو ةمون مرحيله جاء لدت رطع وركنا ينا 
ينكرية غير حديث الأعمش: وهو أحفظ الثّاسن لحديث الأعمش 
كباكال ابن حجر 

التّامن: ررض عله خرن براي ند البجلي عن أبي بكر 
جودئعنه عن الب 4: رواه الدّارقطني # «العلل» (210/1) 
وأبوالحسن الطيوري ذخ «الطيوريّات» انتخاب أبي طاهر السّلفي 
(856): تفرّد به عبد الكريم الخرّاز. 


التّاسع: يروى عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد ابن 
أبي وقاص حهلةعنه عن الي (ك:. رواه الدّارقطني ب «العلل» 
(209/1).: تفرّد به عبد الكريم بن عبد الرّحمن الخرّاز. 

العاشر: يروى عنه عن عامر بن سعد عن أبيه سعد ابن 
أبي وقّاص علإلتعنه عن النّبِي #لك؛ رواه الدّارقطني # «العلل» 
(209/1) وآبو الشيخ الأصيهاق حظ مدزه فيه حدركهانتقاء 
أبي بكر بن مردويه (74)» تفرّد به عبد الكريم الخرّاز. 

الحادي عشر: يروى عنه عن أبي جحيفة عن النبي 2 
تفرّد به علي بن صالح بن حي؛ رواه الثُرمذي «الشمائل» 
(74) ومن طريقه رواه البغوي # «الأنوار» (282) وأبو الفضل 
الزهري «حديثه» (256) وسمُّويه الأصبهاني 4# «فوائده» 
(30): ومن طريقه أبو نعيم # «الحلية» (350/4) ورواه أبو 
يعلى (880): ومن طريقه ابن عساكر كذ «التّاريخ» (173/4): 
ورواه الطبراني يذ «الكبير» (123/22) وأبو نعيم ب «الحلية 
(350/4). 

الثاني عشر: يروق عنه عن علقمة عن أبي بكر عن النْبِي 
4# يرويه عنه من هذا الوجه الحسن بن قتيبة؛ رواه الدَّ ارقطني 
«العلل» (209/1): والحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني قال 
فيه أبوحاتم: «ليس بالقويٌء ضعيف الحديث»: وقال الدَّارقطني: 
كروك الحديفة:وقال البقيلى: يكين الوهم» وقال الذهين: 
«هالك». انظر «الجرح والتعديل»  33/3(‏ ت138)؛ «سؤالات 
البرقاني للد ارقطني» (ص12 .ت 38). «الميزان» (270/2). 


فتبيّن من هذا أنَّ أبا إسحاق السّبيعيٌ قد اختلف عليه من 

اثني عشر وجهًا: 
000 

أمًا انوجهان الثَّالث والسَّادس: فمردودان لمخالفة أصحابها 
رواية الأكثرء والرّابع: تفرّد به معمر بن راشد الصّنعاني وهو 
ثقة؛ لكنّ 4 حديثه عن أهل العراق ضعفء والخامس: تفرد 
به عن أبي إسحاق راو متروك؛ والسّابع تفرّد به راو ضعيف. 
والثامخ والتاسع والعاشر: فمردودة لاضطراب عبد الكريم ابن 
غين اتأكمق لكر اق وتدا هذا مخض كعد كان هيه الحافقط ايخ 
حجر 4 «التّقريب»: «مقبول». أو من الرّاوي عنه # هذه الأوجه 
جبارة بن المغلس؛ وهو ضعيفء كما ع «التّقريب». والحادي 
عشر: مردود لمخالفة روايته لروايات الثقات, واكاقين عشر 


فيه راو ضعيف جدا. 


صن مصسيكحات ١‏ 
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صن مصستسيكحات ١‏ 


وأما الوجة الثاني؛ ؛ فهو قويٌ لولا أن الوجه الأول قد رواه 
أربعة من الثّقات مرفوعًا موصولاً. وهي زيادة من الثقات يتين 
الأخن بها. 

وبهذا يتبيّن بأنّ الرّواية الصّحيحة هي رواية أبي إسحاق عن 
عكرمة عن ابن عبّاس عن أبي بكر عن النّبِي #أ4؛ لأنّها موصولة 
من طريق أربعة من الثقات. ومنهم إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاقء وهو من أثبت النّاس ‏ أبي إسحاق7©. 

وبعد معرفة طرق هذ السدوة: دياق الخاييت منهاء فاعلم 
يها القارئ اللبيب؛ 3 سورة هود فيها من ذكر الأمم. وها نجل 
بهم من عاجل بأس اللّه. ما يجعل أهل اليقين إذا تلوها انكشفت 
اليدرحق لكف وونافا | له ريكنام وه زد ا لاقل مق الخو ؛ 
وتشيب منه الرُّؤوس؛ وقد قال النّبي 4# ذلك لما كان يلحقه 
عند الفكر فيما يتلوه منها من خشية الله وخوف نقماته؛ لا أنَّ 
هود وأحواتها كانت تفمل فية الشيبه: 

قال القرطبي: «قال أبو عبد الله أي الحكيم الترمذي .: 
بخالفزع يورت الشيب وذلك أنْ الفزع يذهل النفس فينشف 
رطوبة العبيدء وقت كل شعزة منبع» ومنة يعوق» كذ الشف 
القع رطوبته؛ يبست المنابع, شييسن الشمن وابيض؛ كينا يُرى 
ار اح قات كاذ تشع فيل بس فابيض؛ وانما 
يبيض شعر الشيخ لذهاب رطويته ويّبس جلده؛ فالتّفس تذمل 
بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله فتذبل؛ وينشف 
ماءها ذلك الوعيدء والهول اندي جاء به؛ فمنه تشيبء وقال اللّه 
تعالى: لبَرمَايجَُآلولَنَِي4: نما شابوا من الفزع/©. 

وقيل: إِنَّ الذي شيب النَّبيّ 4# © هود قول الله تعالى: 


(1) انظر: «دراسة حديث شيبتني هود» للدكتور سعد الغامدي. 
(2) «التّفسين (63/11). 


01م 


ده لاو 


# فَأسْنَقِمَ كنآ أمرت ومن ب مَك لاطت إِنَّهه يمَا َمَلُونَتَ 
بَصِيرٌ 4. وقد روي عن أبي عبد الرّحمن السشلمي قال: «سمعت 
أبا علي الشَيُوي يقول: ؛ رأيت الثَّبيّ له ذ المنام فقلت: يا رسول 
اللها روي عقف | نلف كلف: شَيبتنِي هُودٌ وَأَحَوَاتَهًا؟ فقال: : نَعَمَ» 
فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصصٌ الأنبياء وهلاك الأممة 
قال: لا ولكنّ هوَلَهُ: : 9 فَأسَبَِ 1ت 1 أخرجه البيهقيٌ بذ 
«شعب الإيمان» (2)82/4 امي م اح ل ترم 


ضحتها: والأحكام لا تؤ. نا 0 


خذ من المنامات: لكنّ النبيّ به أمر 
بالاستقامة أيضًا كا متورة الشورى, وذلك # قول اللّه تعالى: 
#تلديلك 5 وَآسْنَقِمَ حكن يدن ان كلبناةا كانت هو نا 
شيبه 9ك دون الشورى؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم .: أنَّ صيغة الأمر اخ هود مقترنة 
بالغاء: وهي تقتضي الفون والمبادرة بالمأمور به؛ ليتحقّق معنى 
التُعقيب: بخلاعها ب سورة ف الشورى؛ فإِنُها مقترنة بالواو, وهي 
لطلق الجمع لا تقتنا تقتضي الفوريّة, والمطلوب فورًا أشق بالتكليف 
وأحق بالاهتمام. وأشدٌ على النّفس ؛ فيكثر لذلك تعبّهاء وفكرهاء 
وذلف داعية الشيب. فَيّنِشَأ منه. والله أعلم. 

وقال بعض العلماء: «سبب شيبه من هذه السُور ما فيها من 
ذكر القيامة والبعث والحساب والجنَّة والثّار والله أعلم بمراد 
رسوله «إلك». 

كنت فا جيم تلم فق سقياق من عبن الله الأني 
جطلاعنه قال: قلت: : يا رسول اللا قل لي ذ الإسلام قولاً لا أسأل 
عنه أحدًا بعدك, ‏ و رواية .: غيركء قال: دقل ملك بالله 
007 0 «مسند الإمام أحمد» عنه أيضًا فرقل انشع بائله 
ثم استقم” 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلنه: «وأهل الاستقامة 
والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بعسنب الأمكاة: فَيتّقَون الله ما 
استطاعواء وإذا أمرهم الرّسول بأمر أتوا منه ما استطاعواء ولا 
يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهِيّ عنه. بل كما قال تعإلى: 
١‏ عَم ادن امنأ عقي 1 اسيم قوهخ 6 افتت 4 
ولا يُعاونون أحدًا على معصية: ولا يُزيلون المنكرٌ بما هو أنكرٌ 
متف :ولا يمرو بالمعروف إل بالمعروف؛ فهم وَسَط بذ عامّة 
الأمورء ولهذا وصفهم التْبس به بأثهة الطائفة النّاجية لما 
ذكر اختلاف أمّته وافتراقهم,©. 


(3) «صحيح مسلم» (38). 
(4) «المسند» (15417). 


(5) «جامع الرسائل» (90/3). 


وقال ابن دقيق العيد يله 2 «شرح الأربعين» (ص/57): 
«هذا من جوامع الكلم التي أوتيها © انه جم لهذا السّائل 
هاتين الكلمتين معاني الإسلام والأيمان كلهاء فَإنّه أمزه أن 
يجدد إبسائة اناق يكوا بكديهبوامره ان سعقيم على اعمال 
المناضات: والانتهاء عن جميع المخالفات ؛ إذ لا تأتي الاستقامة 
مع شيء من الاعوجاج. انها كدف وهذا كقوله تعالى: #إإنَّ 
ليس لوأب لمكم أمَعمُوا 4 الآية: أي آمَنوا باللّه وحده: 
ثمّ استقاموا على ذلك: وعلى الطاعة إلى أن تواهم الله عليها». 

وقال ابن القيّم كيتلثه: «وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل 
والثّركء تعظيمًا لله سيحانه وأمره: وإيمانًا به واحتسايًا لثوابه. 
وخشية من عقابه؛ لا طلبًا لتعظيم المخلوقين له؛ ومدحهم» وهريبًا 
مخ دنهم وازدرائهم: وطليًا للجاه والمنزلة عندهم؛ ٠‏ فإِنَّ هذا 
فلن عن غاية الفكر من الله واليعد عنه. وأنه أفقر شيء إلى 
اللتخلوق :ملام الثقسن مع ذلك واتسنافها مَضدٌ دلي غناهاء 
لأنها إذا أذعنت منقادةٌ لأمر الله دكاو عاو عقا ١‏ ومع واينانا 
واحتسائاة بحيك تصبير لذكهاء وراحثها؛ ونعيدها: وسرورها 
ع القيام بعبوديّته: كما كان ابي جك يقول: ديا بلآل أرِحَنَا 
بالصّلاة». وقال 4: «حَبُّبّ 5 من الدُنَيًا النْسَاءِ زالحيية 
جعت قر عَيّني ب الصّلاق: وقرّة العين فوق المحبّة, فجعل 
النساء والطايي فيا يحتف | وأخير أنَّ قرَّة العين التي يطمئنٌ 
القلب بالوصول إليها فصر لذثة وفرحة بوسروره وبهحته: 
الماهوية اناد 8 

إنَّ أعظم ما ب الإسلام الاستقامة على أوامر الله عزِّ وجل, 
واتباع أخلاق النبي #9 

ونه نيسير على من يسّره الله عليه؛ وإن كانت النّفس بطبيعتها 

تركن إلى الكسلء والخمول؛ والشهوات. والملذات؛ لكنّ الإنسان 
صاحبٌّ العزيمة القويّة. والهمّة العالية: والإيمان الصّحيح. 
والعقيدة الرّاسحة: يستطيع بفضل الله تعالى أن ينتصر على 
هذه التفس ويُلزمُها مداومة الطاعة: ويبعدها عن المعصية. 

قال الوق بيظ ولترس مسلم» (9/2): «قال الأستاذ أب و القاسم 
القشيري 4# «رسالته»: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء 
ويوجودها حصول الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيمًا 
4 حالته؛ ضاع سعيّه. وخاب جهدّه؛ قال: وقيل: الاستقامة لا 
يظيفها إلا الأكايو لأنما اتخرو عن اللمهوداكه وممارفة الرسهوية 


إل؛ واقتفاء سنته. وعدم الابتداع خ الدّين 


(6) «طريق الهجرتين» (ص71). 


سه كك أسَتَعَدَمُوأ 
للك تم اسمفكمو 


والعادات. والقيامٌ بين يدي اللّه تعالى على حقيقة حقيقة الصدقء ولذلك 
قان 413 اسَتفيموا ولَن تحضوا وفال الواسيطي: القضلة الى 
00008 

والسنطقيم هو الذي قيقب الثاس عن غيره كوو عائجيل ا 
يذيبه الحرٌ ولا يضرم القرٌ ولا تحرّكه الرّيح؛ ولا يذهب به السّيل 
العظيم: إذا أسيء إليه؛ قابل الإساءة بالإحسانء يقول الله 
قالي» « ارت لتشهدرت الود رواشت مروا سكا 4 

والمستعيم لا يشمله متاع الحياة الدنيا ورخْرّعها الزائل عن 
عيادة ويه سيحاتة وضالى. وتجده صبورًا بق الشداكد. تابنا عقد 
الباايء واكن إذا عرد نفس علن سرافية الله تعالى عقن كل 
فل عط »مرك أن الله تمان عمللة على خديم أعبان الفياد: 
متها أله الى مجازي من اطاط برشواقه كسان نوانة 
يُتزل غضبّه ومقتّه على من خالفه وعصاه؛ فإذا عوّد نفسه على 
ذلك سول علئة أن نفمل ما اعرد الله نلى وكسن ما فيناة الله 
عنه. ويترك المنكرات؛ ويسارع إلى الخيرات: فتصير الاستقامة 
له عادة؛ ينتقل بها من وهدة الشقاء إلى ذزؤة العر والسّعادة 
والهناء. يخرج بها من الظلمات إلى الثُور؛ لأنَّ الاستقامة هي 
انتقان كل سامون واجنتاب كل مته: 

واكستطيم. منزلفلا حظيمة ؤفيعة: فهو الآمن حيث يفزع 
الناسن: وقان الذرحات الك .ف السنف يل ميغلت كني 
وهذا جزاء ما قدّم من صنوف البرّء وأنواع الحسنات العلميّة 
والعملئة: 0 التافمة يقول الله تعالى: «إنٌّ الح َالْوأْرَيَا 

أَنْتَعَنَمُوا تَتَدرلٌ عليه المي حكة الا انوا ولا روا 

اشرو باللسقالق شر و ع2 3 ورت 4 

والاستقامة لها أثر عظيم 4# صلاح الفرد والمجتمع. 
فالمستقيم إذا كان حاكمًا صلحت رعيّته. وإذا كان مدرّسًا فلح 
على يديه تلامذته؛ وإذا كان صنَاعًا 
واذا كان تاجرًا ربحت تجارته؛ وبارك الله له فيهاء وإذا كان 
زارعًا كثر خيره. ونما زرعه. وبورك له # عمل يدهء وإذا كان 
وس أسدة استقام أهله. وصلّحت ذريتُه. ولاريب أنه متى استقام 
الأقراكوصلم حانيهة استقامت الأسرء ومتى استقامت الأسر 
استقامت لأمّة بأسرهاء وغنيّ عن البيان أنَّ كل أمّة يكون حظها 

مخ الف والشبابة على كدر سكل أكراوها من الاقامة: 
وسلوك المنهج القويم؛ والسّير على الصّراط المستقيم. 

قال القرطبي 2# قوله تعالى: # دَأسْنَّهِمَ د 0 * 


تقدمت صناعته ونجحت» 


صن مصسيكحات ١‏ 


صن مصسيحات ١‏ 


ولغيره؛ وقيل: ا أمّتهء قاله السذي: وقيل: استقم: اطلب 
الإقامة على الدّين من الله واسّأله ذلك فتكون السّين سين 
السّؤال كما تقول: أستغفر اللّه: أطلب الغفران منه ؛ والاستقامة: 
ا و ل 0 
أي: فاستقم على امتثال أمر اللّه..., أو من نَابَ مَعَكَ : أي 

استقم أنت وهم يريد أصعابه لدي كابوا يد 
ممّن اتّبعه من أمّته. قال ابن عبّاس: «ما نزل على رسول الله 
آية هي أشدٌ ولا أشق من هذه الآية عليه». ولذلك قال لأصحابه 
حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشّيب؟ فقال: «شيبتني هود 
5 + #ولاقلترا» درفن لمانو الحنيا ويسمان :2 

.+ وقيل: أ للا ند تتجبّروا على أحد» اه©. 

وقال ابن عطيّة: 0 لي ©ك بالاستقامة وهو عليها؛ 
نما هو أمر بالدّوام والثبات: وهذا كما تأمر إنسانًا بالمشي 
والأكل ونحوه وهو متلبّس به؛ والخطاب ‏ هذه الآية للنّبِيٌ عليه 
الضاذه والكلام+واصحايه الذزق كابرامن الكعره ولسائر أمَّته 
بالمعنى»©. 

وذكن السّيوطي بذ «الدّرٌ التكون (836/3. 637) هن أي 
أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن قال: لما تزلت هذه الآية: 
# فَأَسَيَقِمَ م كنآ أمِرَتَ وم كاب مَحَكَ 4 قال: شمروا شمرواء فنا 
زكى شاحكا: وروف الدّارمي أبومحمّد 4 «مسنده» (141) عن 
عثمان بن حاضر الأزدي قال: «دخلت على ابن عبّاس فقلت 
أوصني! فقال: نعم! عليك بتقوى اللّه والاستقامة؛ اتبع ولا تبتدع». 

تظهر هخ جميم الأقوان المتقدّمة أن الاستقامة مأموز يهاء 
وأصحابه مأمورون. وأمّته كذلك مأمورة بها حتّى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ل وممًا حوته سورة هود قصّة نبي الله نوح . عليه وعلى 
نبيّنا الصّلاة والسّلام .. ودعوته لقومه؛ فَإِنَّ نبي الله نوا قد 
رسم للدّعاة منهجًا حكيمًا ب دعوته يسيرون عليه. فقد اشتّهر 
بالصّبر على الدّعوة؛ وتحمّل الأذى فيهاء ؛ والنصح لقومه. ولين 
الجانب معهم, ةا ممتدنوها تحب هل الدمأة اريفوت 
ويتُصفوا به. تأسّيًا بهذا الرّسول الكريم. كما سلك معهم 
الأساليب الحكيمة والموعظة الحسنة: إلى غير ذلك من أنواع 

0 - 9 5 
دعوته المتنؤعة؛ وقد ذكرت قصّته كك القرآن الكريم 4 عشر 


(7) «تفسير القرطبي» (224/11). 
(8) «المحرّر الوجيز # تفسير الكتاب العزيز» (414/7). 


السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 


سو هله مظؤلة ميسوطة 5 بحضها وسخقصيرة بق يعن قد 
ذكرت بذ سورة الأعرافء وي يونس وي هود. وي الأنبياء. و 
قد أفلح المؤمنون, وك الفرقان. وخ اكوا وِك العنكبوت. و 
الصّافّات. وذ نوح. .وهذا نما هوللاعتبار بقصّته والاتّعاظ منها. 
وافكاة متيخ مه الأعرو نوا متكاعى يان دممق الذغاة: 

إِنَّ منهج نوح ط3كلذ؛ هو المنهج العام للرّسل 4 دعوتهم, 
وذلك المنهج هو الدَّعوة إلى توحيد اللّه تعالى وإفراده بالعيادة, 
ونين عامّة الشركاء. كما قال تعالى: # كه 34 حكن أت 
ولا أرق أ عَبُدُوا لَه نيوأ لشت #. فما من نبي بعثه 
الله إلا ذغا الثّاسن لغيادة الله وحده: فهو رن وول يعت إلى 
أفل الأرطن :تعد أن كلها الشرلف: وذلك أن الثاين كانوا هيم 
لدن آدم إلى نوح على الحقّ لا يوجد لذ الأرض شرك. بل كانوا 
أمّة واحدة كما قال اللّه تعالى: # ين ألنَاس أَمَدَ وده فبَحَتَّ أنه 
لبيَنَ مريت وَمُنَذِرِنَ 4: وقال تعالى: 8 وَمَاكنَآَلكَاس إل 
أكَدٌ ونحِدَةُ سو روى الحاكم بذ والسكدرك» ستدة 
إلى ابن عبّاس قال: «كان بين نوح ادير عشرة قرون؛ كلهم على 
شريعة من الحقٌّ «فاختلفوا بعث الله النَبيّين مبشرين ومنذرين؛ 
كآنه وكذلك كا قرارة عيد الله عا الناسن أمّةزاسوةفالفتلفوان. 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجام. 
وَأَقرَّه اذه بف «الألخيصن ف 

فنوح أعطاه اللّه طول الباع ومنحه درجة من الصّبر عظيمة, 
فقد لبث ألف سنة إل خمسين عاما؛ يدعوقومه ليلاً ونهارًاء سرًا 
وعلانية. ومع ذلك لم يزدادوا إلا كرادًا عد عن الحق» وإعراضًا 
عنه. وتكذيبًا له. ولم يؤمن به طول هذه الم إلا القليل: هذا مع 
مايلاقيه © تلك المدّة من أنواع الأذى كالسّخرية والاستهزاء به 
وبمن آمن به #قيتيني لكل تانعية مخلضن أن قاش بهذا انب يذ 
صبره على الدّعوة إلى الله وعدم الضَّجر. ولا ينبغي أن يستكثر 
المدّة التي يقضيها وهو يدعو إلى الله إذا لم يُستجبٌ له إلا القليل؛ 
وحنّى وإنّ لم يستجبٌ له أحدٌ؛ فليحتسبٌ؛ وليعلمٌ أنه فعّل ما بخ 
وسعه وخرج من عهدة الأمر المتوجّه إليه ة قوله: «تلتك مد 
م يدَعُونٌ إِك لَ اير يمون العو وينهوَ عن شك وَأَوْكيِكَ هُمْ 
لْمُقْيحُوس 4. و قوله 4#: «بَلقُوا عَنَي ولو آيهّي00091. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
(9) «المستدرك» (546/2. 547). 
(10) رواه البخاري (3461). 1 
(11) انظر بحنًا بعنوان: «من محتويات سورة هود على الدّعوة إلى الله مجلة أمّ القرى. 


إِنَّ معرفة حقّ الله على العباد را ع عر ما عاد بك 
هذه الحياة التي نحياهاء حيث لا خلاف بين جميع العقلاء أن 
هذا الكون بسمائه وأرضه ومن فيهما وما بينهما ملك لله الواحد 


القهّار, أنشأه وهاه ونطّمه وأبدعه لحياة العباد بحكمة عظيمة 
دانّة على عظمته جل وعلا .وله يشرك نك ذلك أحد | أسيجانهة: 
قال شالف ايده 4 حلى الشكري رارض ولا على أشدية 
1 أ متمد لين شن )4 اللا لكان ؛فهولا يحتاج 
ا را .عن ذلك؛ فهو الحيٌّ القيّوم الذي لا 
تأخذه سنَة ولا نوم: [ وََصَدَ حَلَقَسَا لسوت وَاآلْارْسَ وَمَايْنَهُما 
كه ار ودامسا ين نري )4 [شفت 1. فانحلن كيك 
مفتقرون إليه ‏ سبحانه .. وهو الغنيٌّ عنهم: وهو الواحد الأحد, 
االعبمن الذي له يلد وله دوك وله يكن له كوا 5 

خلقهم ورزقهم لتّسيرٌ بهم الحياة إلى أجل مسمّى هم بالغوه؛ 
خلقهم حنفاء كلهم: «خَلَقَتٌ عبّادي حُنَمَاءَ. #فِظرَتَ أله لي 
فر لام عي ادل تلات دل الريفة ليم وككت 
كر تساي لا يِعَكَمُونَ ((4)5 [خرو الزؤضنا قن 
عَنَى الفطرّة». «يكأما ان ماغرَربكَ كرو () الى حَلقَكَ 
موك معَدَلكَ 0 فا أن صُورَ ةماع ربك > [غة الالال ]. 

فالإنسان مخلوق, وخالقه وموجده ومصوّره هو الله . تبارك 
وكات ضعاارك الال أحسن الخالقين. 

خلقه وصوّره. ولم يخلقه عبًاء ركد سيا : # هيبش 
نما حَلقتكمْ عبَعًا عَبَعَا وَأكَكة ْنَا لا تربحعون (00 © سكن امه الَِْكُ 
لَْن لمكم مث سرش الحكرر 4 [غل1 اقفن ]. 


<4 


فى السطسه 


قساحى الحعسحان 


3 عبد الرحمن محيى الدين 
رئيس قسم فقه السنة بالجامعة الإسلامية المدينة ‏ 


فأرسل الرّسل وأنزل الكتب ليحرّر العباد من عبادة العباد 
وداه ده ل شر يك لك حي نه شري منهج حلم 
فلذلك لا شريك له 3 عبادته. 

كرَّم الإنسانّ حيث خلقه بيديه وأسجد له ملائكته: #وَلْمَدَ 
عبض ادم * [70 :ِالْاةٌ ]. وأنعم عليه بالعقلء ورفضع من 
شأنه نه؛ فحرَّره وحرَّم عليه الخرافات والبدع والضّلالات والدّجل 
والشّعوذة والسّحر والخمور والمخدّرات وكل ما يضر بعقله. 

حا له لسري نك هد السيناء رذلتك بالإيمان والعمل 
الصّالح الذي برك ررحة وشلية قال تعالى: : 9 مَنْحِلَ صَدِيِحًا 
من دَكَر أَرَ أن ف وهو مَؤّمن مين حَيَوءٌ طِنَبَةٌ 6 والجرسهر 
درا يمون )4 شه اقل ]. كمال 
الصّالح مع الإيمان؛ ولا يكون صالحًا إل بشرطين: الإخلاص 
اه 

عُلمَ من ذلك أنَّ لله حمّا على عباده وَجَبّ عليهم أن يوفوه ياه 
جزاء إكرامه لهم , وإنعامه وإفضاله عليهم: وهذا الحق هو أوجب 
دخات على كل افر لك هر الا ريا ست الله الماك 
على ذلك؛ قال تعالى: لوَأووا هئ وف يعَبدكُ وَإِتَىَ درْهَبُونٍ 
)> اخراة الب ا. 

د وده ا هبا دور ا د رس ار لك 
أحذا : ولا يشركوا مقة أحدا ‏ وهذا معنن قولة تفال : #وواعية وأ 
لَه و1 2ع الك 136 وكدا فوئة ل 
#وَمَا حَلَنَتُ لَلْنَّ والإدى إِلَا لَعبدُون (4)2 [شك الذاضات ]. 
أي يفردوني بالعياءة: ركد مقي الحديت السار ين اكيا لظ 
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بااممجهوى صيت وما متتهه |اللسروون كن الله عَلَى 
العبّاد أن يَعَجّدُوهُوَلامُشَرِكُوا به شَينَاء! وقد ورد أن الخلزة تأني 
يوم القيامة: وكذا ل ال ل ل ا ام 
وهو استسلام القلب والجوارح واللسان؛ فبه يحاسب الله العبدء 
وفيه أنَّ الله يقول: «بك آخن وبك أعطي»©؛ فبقدر صحّة إسلام 
العبد يكون حسابه وجزاؤه. واللّه أعلم. 

ا ال ل ا ل يت رس 
وتميّز العباد» فمنهم مؤمن ومنهم كافر؛ فمن أحبٌّ العبادة 
وها ران اها )ا الدع يك الزن ود اشر 
وأعرض ولم يرضّها فذلكم هو الكافر. 

عل السك رين طر اك طن لل ين ةر 2 
طريق الغواية من الجن والإنس؛ كفرع ون وهامان وجنودهما. 
ومن حذا حذوهما إلى يوم لكين 

إن الما ع لله ردم ف ا ع الل ليا سس ارس عي 
ا 
كثيرًا .: وهي استسلامهم للّه وانقيادهم له محبّة وتعظيمًا. 

ذال تان وها تسل من اي ون لول الاضي ورا 


5 إل لَمَِلّك أنَأْماميدُون 50 شي الالياة ]. 


وتوحيدد الألوقية هو ترحيد العبادة. وهو انغاية العظفى التي 
كر الى المؤمن صادق الإيمان 2 
هذه الحياة ولأجله قامت سوق الحياة؛ وافترق الشاد ف ذلك 
ففريق خ الجنّة وفريق ‏ السّعير فمن حقّق العبادة وأفرد 
الله يتك ههرك الحنة. ومين حل بانشاد ةو حطلها شير الله او 
جعل بعضها للّه وبعضها لغيره فهو السّعيرء قال تعالى: # إنَّ 
أنه 1 سي ل فك ب وم مانو زلف لعن كاك 4 [الكقة 148 
لان اطاالية #إِنَّهُمَن يش رك أله قد حَرَء اله عي هِالْجَنَّهَ ومأونة 
20 لِطَيلييت مِنّ أتصحار 4205 [شاك لايك ]. وقال 
تعالى: # وَمَنَ سسا مِن دون الوق لتقي ِل 
بو ِاْقِيمَ وهم عن عابو دن ((8) 4 [ موك الاخبّفلا ]. وقال 
عالت « ومن ينع مَأ هاعر لا بعليو وَتََاحسَابه 
عِنْدرَيوءٌ نفع لكيفروت 4200 [شوا ةن ]. يريد الله 
من العباد التوحيد الخالصء قال تعالى: « آنه ألدِبنُ لْخَالِصُ »* 
لير : 3]؛ وورد #ذ الحديث القدسي: رن عدن الشركا من 


(1) البخاري (2856) ومسلم (30). 
(2) أحمد (8742) وأبويعلى (6231) وف إسناده لين. 


2 «هزمو 


الشّرّك من عَملَ عَمَلاا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكَتهُ وَشرّكةُ© . 

فكلمة التوحيد هي أعظم كلمة ية يقولها العبد وهي كلمة «لا 
إله إلا الله وحدهلا شريك له». وتحقيقها سساح الك عا وال رق 
وهي التي كان يي يطلبها من كمّار قريش. فتأباها الاير 
وود أنّه كان يقول لهم: أَسَألكم أن تجيبٌوني إلى وَاحدة ين 
لَكُمْ بهَا العَرَبٌ وَتَمَطِيكُمْ بها الخَرَاجَ جّ العَجّم»: فقالوا: أجعل 
الآلهة إلا واحدًا! ©. 

ال ا الما ا لسن ع ا الس كن 
الممات. وهي التوحيد الخالص. 

ررد ول الله نه سادى شه فونه وماك الله بيار السلين 
العرب ودانت لهم بها العجم: فما حال المسلمين الآن ب عدم 
قدرتهم حنَّى ب حكمهم أنفسهم فضلاً عن أن يحكموا غيرهم؟ 
لا يرجع ذلك إلا إلى أمر واحد هوعدم صدقهم 4# قولهم لهذه 
الكلمة العظيمة وضعفها ي قلوبهم ونفوس هم فضَّعُف التّوحيد 
لذنك كال قات : لون ره عن 4 [8 الأضلة 1 وعان تمانى: 
#وَمَارَبْكَ بطل يَلَحِيدٍ (4)8 [شلة ذلكنا ]. 

والسيافة اسم جامع لكل ما يحيّه الله ناراك رات 
ويرضاه من الأقوال والأعمال العلااترة والباطنة كالخوف 
والمحبّة والرّجاء والتَّوكل والرّغبة والرّهبة نه والإنا بة والس ها وكنا 
الدب والتذر والحلواف والامستعاتة والاستعمان : والاستاكة وغير 
ذلك مما هومفصّل ع كتب التّوحيد؛ قال تعالى: #وَجَمَلُوأ 
مادا عت الكترن والأشر يما نمالا هذا د 
وهم وعدا لشركئسهَمَا كان لِشْرَكهِمَ كد فيل 
0 7 0 

يبوت 405 اش الإنيَعل ]. هذه الآية وغيرها 

ا ل 
احركه الله لوم ل وال واوا ل لي متها 

لله وجعلوا بعضها لشركائهم فوبّخهم الله بقوله: #سآء ما 
يَحَكُمُوت 4. 

إذن فالعبادة تشمل جميع أعمال العباد # هذه الحياة 
من الذبح وغير ذلك. ومنها التّحليل والتّحريم والبيع تار 
نعل و انكام روسن ال اشرق رالا در ومالك كما سن لفل 
ذلك للعباد من القوانين والأنظمة المخالفة لشرع الله والحكم 
سين العباذ: فين ففل ذلك رشك لعا الله قرو ممما لله 


(3) مسلم (2985). 
(4) انظر: «ستن التّرمذي» (3232). 


حكمه وشرعه. فهو طاغوت كطواغيت اليهود الس كان 
تمانى: « أقَصَدْرَا حسام وَرُمِحَتَهُمْ أن 
3 000 كا ا رك ديا يا 

لاله لاهو سْبَكعهُ كما تكرت 45 


م و 
بايا من دونب 


وجِدًا 
[ سو اتوم 1 

وهذه الآية وإن كانت نازلة 2# اليهود الصا عي كدلك 
المؤمنين ممّن يعمل بمثل عملهم. 

داس رن دام العا رعالى عه نال اه 
ما حرّم: فقد جعله لله ندّاء وعبده من دون اللّه. فقد ورد «مسند 
الإمام أحمد يَْآثه» ودسنن أبي عيسى» وتفسير ابن جريرء حديث 
عدي بن جات تشقة خونه أنه نا بلفنة دعو التي الصسطلفي 
ع إلى الشاء وكان قد مصضر يك الجاهية تابسرت إحله 
وجماعة من قومه خيل رسول الله ِلك ثمّ منَّ الرّسول ِلك عليها 
اناد تا لعي در ل اسه رح القدى ر 
رسول الله فقدم عدي المدينة وكان رئيس قومه طي وأبوه 
حاتم الطائي المشهور بالكرم: فتحدَّث الناس بقدومه فدخل على 
رسول الله يأك وي عنقه صليب من فضّة, فق رأ بويك هذه الآية: 
0 ددا عارش وَرُعبكنَهُمَ أده ابا من دوس أل * قال: 
قلت: نهم لم يكونوا يسدويهم ففال «بْلى نهم حر يم 
اك لهم الحَرَام صتَبِعُوهُمَ تلك عَبَادَتَهُمَ إِيَاهُمَ». 

حك و الريك كد سمس الأنان 00101 وار ,عله 

الأحوذي» (498/8). 

عدن عد أن عاد الله أجل وعلد تكو عرلا وماد اعفان ا” 
فاعتقاد الحلال حراما والحرام حلالا وإن لم يعمل بذلك فهو 
عبادة؛ لذا يجب أن تكون العبادة كلها خالصة لله تعالى؛ وذلك 
حق الله على العباد. قال تعالى: رمأل دوا أله يصن 

الس 25 وَيقيموأ أ أَلصَلَوه ويؤنوأ كر وَدَلِكَ دِيِن ألْمَيَمَةِ ةَ )41 
[ شود اليجنا ] ؛وأنّ من أطاع مخلوفًا كائنًا من كان تحليل 
الحرام وتحريم الحلال فقد الخدم يا معنن امن دررة اللّه؛ 
الالامصدرف لاذه الف لالم 

وماد امنيا ندنل والخضوع.؛ يقول الإمام الحافظ 
ابن كثير يِنْلَنْهُ: «العبادة 4# اللغة من الذلة؛ يقال: طريق معبد 
وبعير معبّد أي ريك 0-0 عبارة عمًا يجمع كمال المحبّة 
والخضوع والخوف». [«تفسير ابن كثير» (26/1)] 

ويقول الإمام ابن القيّم يخلثة: «ورحى العبوديّة تدور على 
خمس عشرة قاعدة من كمّلها كمل مراتب العبوديّة: وبيانها أن 


العبوديّة منقسمة على القلب والأّسان والجوارح م 
مبيونة ة تخصّه؛ والأحكام التي للعبوديّة خمسة: واجب ومستحبٌ 
وحرام ومكروه ومياح, لكل رم اه اسان 
والجوارح» [«مدارج السّالكين» (1)109/1. 

قلت: فجماع أمر العبوديّة مي الضّاعة محبّة وخوثًا ورجاءً, 
أي طاعة اللّه وا دل أواء رم محية وحوفا ورا ودرك 
نواهيه محبَّةٌ وخومًا ورجاءً. 

اس كله ل راد لذ اسان الزارن لتر 
المميت الحيّ الوم العزيز الجبّار فهو المستحق حمًا أن يُعبد ولا 
يُعبد معه أحدٌء قال تعالى: «يكأيها الاش أعَبُدُواركي الى حلفم 
وَالَدنَ من ملم َلك َو كُونَ 0 ألَّذِى عارص د رما 
ل ل سمه 41 كَأيبه- ” مِنَ المت رما لَمْْ كلا 
جحَصَلُو ينه أندَادا وَلَثمتعَلَموس (4)9 [ شوو البقة |. 

فهذه الآيات فيها بيان لوحد انيّة الله وألوهيّته حيث إِنّه المنعم 
على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود ثم كذلك إسباغه 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. حيث جعل لهم الأرض فراشًا أي 
معروشة غير مصطرية و بضل الانتكاع بهل حيث بسطها وجدل 
فيها رواسي تثبتها والسّما ء سقفًا محفوظا وهي آية عظيمة من 
أأبااقف»ه جل وعلا ا 0 :ثم كذلك 0 
عقي يانه ادن من السماء ل شتات درلا 
ار أنزل منه ماءً عذيًا لسقياهم هم وأنعامهم؛ كناك 
لهم من الأرض أنواع الزروع والشمار مناعا لهم لوشكروه على دلك 
ولا يكفروه ويعبدوه وحده؛ لهو ريه الس لاما 

بشول الحافط ان قر تنه لمص ريه 21 الالف لان 
مالك لذ ار رسا كيه و ارقية :شهدا تح أن بره ري 
امتح لك به ميرم ولهذا قال عالت فلا جَعلُوأ َه ترام 

َنم تعلو نت 450 .ويك «الصّحيحين» عن ابن مسعود عولتنه 
0 : قلت: با ريسول اللهااأي الذب أعظع عنس اللدة قال: دن 
كل اله قن وان كاف امير الود كفن 104/11 1 

اكات 2 هذا اليات اكت ين إن تست ل قال الساترء 

لكايه حدر فس السراسة 
قلت: ا الوالعه اللسكن اللعسميان ا ا لك 


وحده لا شريك له. 
والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وصحيهك. 


ديد الخااص 
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أثرالنزعة الظاهرية 
4 منهج ابن حزم الحديثي 


حمره بورويهة 
لع : مرحلة الدكتوراه .ف علوم الحديث . جامعة باتنة 
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إِنَّ العلآمة أبا محمّد علي بن أحمد بن حزم مَمْلَمةٌ علمية 
“0 لع الك واو ا ا و 
شهد له بذلك الموافق والمخالفء إلا أنّه اتفرّد عن بقيّة العلماء 
بمسائل خالفهم فيها 4 مختلف علوم الشّريعة وفنونها المشرفة. 
سواء كانَ ذلك 4 الفقه والأصّول أو أصول الدّين أو علوم 
الحديث: على أنَّ الأصول التي بِنَى عليها مذهبّه واحدة؛ يح 
بعضها بأعناق بعض 

والّذي نخصّه بالبحث هو علوم الحديث. حيث إِنَّ ابن 
حزم خالف جماهير المحدّثين ب مسائل عديدة: وذلك لأسباب 
متعدّدة لعل أَهَمها القول بالظاهر: 

فهومن العلماء اليك كران لوي مهل لا 
وهواترك التّظرك المغاني والمتَاسَبَات مطلقاء بما ين ف ذلك 
أناط ]مر التي با اراد رلك وفوف تاك قا ا ل 200 
شذوذات كثيرة خالف فيها الأتمّة: فجاء بأعاجيب مع سّعة علمه 
بجاح افد اك كي 

0 و ا كرت الظاهرية أو 
لامر ف نياب ابا كرام اللجار وكيا بقارا وا 
وتنبيهات لطيفات: وذلك بذكر لأصول المسائل دون الخوض أذ 
التّفاصيل . غالبا . تنبيها بالأصل على الفرعء ومّراعيا ب ذلك 
يفطم الكجانه رست د علا لكينا ار ف تاكاه فنا جاو لا و3 
متواضعة بذ حلقة بحث واسعة الجوانب عميقة الأغوار؛ وما 
يدنك على ذلك اختلاف نظرة الباحفين 4 المسألة الواحذة بك 


علوم الحديث عند ابن حزمء إذ 0 أدلى بدلوه لم يسلم 
من معتّرض, وسببه دقّة كلام هذا العلّم الهمام مع ما يتومّمه 
الباحث احيانا من التناقض 4 كلام ابن حزم. فيخرج كل واحد 
منهم بنتيجته بناء على فهمه الخاص. 

كج الققة ازلمل سرع داكت مويه قائم ل 
أكة اماع وميا العتاج اباد انبرق والإجماع والدّليل؛ 


والحجم فيهايكونبلروم طلواهرها .وقد نصّ ابن حزم على ذلك 
مول «ثم ينا أقسامٌ الأصول التي لا يُعرف شيءٌ من الشرائع 


إلا بها وأنها أربعة» وهي: تصن القرآن: ونِض كلام رسول اللّه 
جاه 


الذع ناوسن الله تال هما ل ماد الكل نقل الثّقات 
أو التّواتر, وإجماع جميع علماء الأمّة: أو دليل منها لا 006 
جمدو جل 

وقد ذكر ابن حزم نفسّه أن هذه الأصول الأربعة راجعة إلى 
الكل لقيقة حقيقة؛ ثم إنه أبطل الأصولٌ الأخرى التي اعتمدها أهلٌ 
المذاهب 0 انوا لاه بن ارات وغيرهاء 
أبطليا خوفل وساي التيلانى زلا الاب ارد 
وإبطاله حيث إنه عقد لذلك فصلا كاملا 4 كتابه 0 
وليس هذا موضع التّفصيل والبيان» وهذا المنهج الذي سلكه 
تأصيلا وتفريعًا جعل كثيرًا . من أهل العلم بالحديث ينتقدونه, 
1011 إلى الشذوذ. 


إنَّ التّظرة الخاه يه واعا يك اخ ار 21 الحديثي 


(1) ابن حزمء «الإحكام»  )71/1(‏ أحمد شاكر. 


حتى بلغت 2 الرّجال لج والتّعديل؛ توثيقًا وتضعيقًا 
وتجهيلاً وتعريمًاء نتج عن ذلك كله أن قكّد علوم 
الحديث لم يسبقه أحدٌ إليها. لماعو فاطية ه وعر أهم تلك 
القو درا جاتن انتج يرك فيها لاسريه دف علوم العديت 
والرّجال؛ ما يلي: 

17 ا 1 
وا وا لك ع ةلق ا 0 
وموايك الخديت مدا كال المخقار فظو نواع ار لمزم كفا كي كين 
الع وان الراري الت ولط با كا أن ل ارق شيف 
ولا يحفظ أَبدًَا». 

وكان من نتائجه ترك النُظر دقائق الو تر يع بن 
ووايات1 اللحفاكل والثّقات. .وقد طباركح!. تلخ كة. لفيا مايا 3 
كتابه «الإحكام». بل ل خطّأ جماهير اقيم وأئمّة العلل ب 
ترجيحاتهم بالأوثق والأحفظ والأكثر. 

ركاف ات أنه لارعوك الط تار از 
أو المعل وفق نظن المحدّثين: كيف لا ومنهجه هذا # «الرَّاوِي 
الم الذي يقول فيه ابن 0 نه لا يخطىّء. بل وجعل دعوى 
الخطأ ي خبر الثقة لا يجوز إلا بأحَد ثلاثة أمور©: 

الأمر الأوّل: اعتراف الرَّاوي بخطته. 

لسر لكا كبا وها فلار ب عاو الو ما ا 
فوهم فيه غلان. 

الأمر الثّالث: أن توجب المشاهدة بِأنَّه أخطأ: 

قال ابِنُ حزم: ركنا اكت انر حصو خط | 4 اوه الثمة 
إل ببيان لا يُشك فيه,!©. 

وهذه. الأمور اتيم ذكرها ابن حزم اليه نا 
الرّاوي الذّقة؛ كلها راجعة إلى ظاهر الأمر, ولو أرادَ محدّتٌ أن 
يطبّقها لما استطاع؛ لاا ا لا ل 0 
لد نر لاسراو جا رفي الس تم ل ني ور كادي 
وقواعدهم. 

: مزهزه 


(2) «الإحكام» (137/1). 
(3) «المحلى» (242/3). أحمد شاكر. 
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امام ان اندي لاد عند ابن حزم هوباو الكت 
ال لي يل سنده بنقل العّدل الضَابط عن مثله إلى 
مني 1 ع 1 والعلّة القادحة الخفيّة غير وارد هنا 
لما ذكرتاه عنه؛ وهدًا منهجه غالبًا ولكنّه أحيانًا يجري على سَنَن 
المحدّثين 4 التعليل: وإعلاله للحديث يكون بما ظهر وما خفي 
كما هو مُبِيّنَ ب مواضعه. 
لالالا 


تالاه ترك الاعتبار بالحديث الضّعيف «مطلقاء. حتَّى ولو 
كان مختلفًا فيه. حيث إِنَّ ابن حزم يعتبر حديث الضعيف اذ 
غاية السُقوطء وأن الرّاوي الضعيف عنده بأيّ نوع من أنواع 
لضعم لأيقيل حزينه أبن ا كما هواموضح ك بابهد فهو يوى بأن 
لي لت ات باعي لات “ولا كرتي إلى الجبين 
أبدًا ولو جاء من ألف طريق: ولا يُقيم وزنًا متايع أو شاه 
كت إن عط أجافي لل عتمتي أسر ليا قار لج يعات 
7 ذا 0 
هي من هذا القبيل . 

ويكفي أن ننظر مثلاً ب قوله عن إسناد فيه: 52000 

عيّاشء وعبد الملك بن أبي سليمان! وزهين بن مكمه ومؤلا 
مخرج لهم 2 واللماجيجين 0 .: «وهؤلاء ثلاث الأثاك والديار 
البَلاقع أحدهم كان يكفي 2 سقوط الحديث»#)؛ ووصّفهم د 

مواضع أخرى بأوصاف الجرح لي 0 على سقوطهم: ٠‏ كشوله: 
لماجا قلف ! ومتر ولك وتجواما 15 

وكذلك من الأمثلة على ذلك: 

«طلحة بن يحيى الأنصاري» أخرج له البّخاري ومسلم: قال 
فيه: «ضعيف د60 

0 بَن نام لعي أخرجه له البخاري وأصحاب 
«السّنن» الأربعة؛ قال فيه ابن حزم: «ضعيف»©. 

وغيرها من الأمثلة التي تبيّن أنَّ ابنَ حزم منهجه يذ الرّاوي 
الضّعيف عنده. هوترك حديثه مطلقًا وعدم الاعتداد به ولوكانَ 
ضعفه يسيرًا من جهة حفظه؛ وأنه لا وجود 2201111 
6 الحديتَ له أضل معين. 


لالالا 


(4) «المحلّى (165/9). 
(5) «ا محلى» (249/6). 
(6) «المحلى» (227/6). 


يحكوتك ودرانتياك 


يحكوت ودرانتتاك 


رابعًا: النّدئيس وزيادة الثّقة عند ابن حزم مبنيٌّ على قاعدته 
«أنَّ الرّاويٌ الثقة لا يُخطنٍ أبن انكو نكا لختميف )» مخراولك :كن يف 
“011171310 
عنده وقول وأو عن 23م يصرح بالسّماع جريًا على أنَّ خبر 
الثقة مقبولٌ مطلفًا ولوخالفٌ أودلس ونح و ذلك. 

وتدليس الرواة الصّعفاء مردودٌ عنده مطلقًا »بل ذلك جرح 
فيهم, بوعلينه ورد جميعٌ رواياتهم ولا يقبَلهم صرّحوا بالسّماع أولم 
يصرّحواء المهم ما دام أنهم ضعفاء فهُم ح حيّز المردودين:ولم 
يجَر على سَنن المحدّئين ب هذه المسألة إلا مع راو واحد. وهو أبو 
الزبير الكي؛ ا ٠‏ بل ولاضطرابه 4 هذه المسألة 
500 94 

ومثله زيادة الثّقة فهي مقبولةٌ عنده مطلقًا بناءً على مذهبه 
الثقة, فخَبره مقبول مطلقًا ولو خالفٌ غيره من الحمّاظ 
اد نايك ا وتيا كي 301 يحاول قدر المستّطاع أن يجمّع 
0ك وبين الرّواية جوع ون تلوط كراد 13521 
تادرًا ؛ لأنَّ نفي الشّذوذ غير وارد عنده. 


لالالا 


خامسًا: وكان من نتائج النّطرة الظاهرئّة عند ابن حزم 
علوم الحديث والرّجال أنه لا يعتبر قول الصّحابي: «أمرنا أو 
تهيناء من قبيل المرفوع: فهّولا يعد القول منسوبًا إلى الي إإك 
إلا إذا قال الصّحابي: قال 9 9ك أو نحو ذلك؛ غلا بنَّ من 
التكدرو اها كول المباجما جر هن ]رق وكوي كديا لط 
ويك عن ران وز لاسمدا تن بطل الكو ةا 
إلى التَّبيِ كما أنَّ قو الصّحابي عند ابن حزم أصلاً لا 
يحتّجٌ ج بهلقل, ولازم هذا المذهب لي قبول كثير من أحاديث 
لتيل التي جاءت على هذا الحو وتعطيل كثير من الأدلّة 
الشرعية 06 أدلة مستقلة ك حدٌ ذاتها: 


لالالا 


هذا إذن مجمّل ما أثرت فيه الظاهريّة أو القول بالظاهر 
منهج ابن حزم الحديثي. وي حكمه على الرّجال ف مسائل 
الجرح والتعديل. 

والملحَظ المهم # هدًا هو أنَّ ابنَ حزم له منهجّه الخاص 
(7) «السّلسلة الضّعيفة» للألباني (92/1). 


)8 ) انظر: «الإحكام» لابن حزم لا )1 ودابن حزم» لأبي زهرة: ٠‏ (ص432 2433 
«منهج ابن حزم © الاحتجاج بالسّنّة لإسماعيل رفعت فوزي (ص200). 
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4 علوم الحديث وله اجر لما التّقَدء يسبب 'القول 
بالظاهر مع الاستقلالية 4 الفهم. 

ويجدّر الشّنبيه إلى أنَّ ابن حزم تنظيره أحيانًا لا يكون 
واف جع تسريه اند ما سه لالخالا بعر جد الي 
من قبّل الباحثين. بل ناقض ابن حزم نفسّه 4 بعض المسائل. 
5القعوو طاح ةحدى تايا ولع ادا لعجا 
يحمل فكر المحدّثين: بل وله معرفة بالحديث الصّحيح:؛ وصدّقٌ 
الذّهبي ا قال: «ولي 5001 أبي محمد لمحبّته 4 الحديث 
ال ومعرفته به. وإن كنت لا أوامّه ب كثير مما 0 
الرّجال والعلل والمسائل البشعة ب الأصول والفروع وأكملة 
بخطتئه # غير ما مسألة: روا ول ا 
له العفو والمسامّحة 5000 وأخضع لفرط ذكائه وسّعَة 
علومه» 7 اه 

0ال0الا) 

وأخيرًا لا بدّ أن نقول: إِنَّ ظاهرية ابن حَزم لم تكن شرًا 
0 بقّدر ما كانت لها آثارٌ حميدةٌ شَهد بها المنصفون 
من أصحاب الفكر الذّاقب؛ والنّظرة .السّويّة, وأرباب الحجا 
والعّدل والإنصاف. والمجال مفتوحٌ لكلّ باحث منصف التّدقيق 
أكثر حول علوم الحديث عند ابن حَزْم فهو ثرات كبير يحتاج 
إلى خدمة. 


0الالا 


(9) «السين (201/18). 


المسمات الشرعية في زمنالفتن 8 
بين يقين النصوص وسراب المحسوس 


3 


عباس ولد عمر 
إمام خطيب . الجزائر 


حورن سه وك . سبحانه .ب 
3 
]1 ارا لمة ؛ يرفع ويخفض» يبسط ويقبيبض 0 


إِنَّ لله ل .4 خلقه 


يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممّن يشاءء يُخرج الحيّ من الميِّت 
ويخرج الل ا سر سا ريه م لاس 

ومما قدّره لي 
كاه وسراو والاشكة والتقامه واالحستالة والن كات 
عال تاك ال 20 لعب اناس أن يكرا أن بشواوا كك رف لا 
و ولد تنك من لهم قَحلمَنَ أنه صدفوأوَلَْلَمَنَ 
الكزينَ 42 [غلة لكف .١‏ 

ومن ذلك ما أصاب أهل الإسلام # هذه الأيّام. من فتنة 
ا ال ل ل اياي 
مام رات ورد عاماات 

وحكم هذا الأمر 4 شريعة الإسلام لا يخفى على من 
له مُسكة من علم بنصوصهاء؛ هالأحاديث التي تأمر بِالسّمع 
والطاعة للحاكم المسلم ئ المعروف. وتنهى عن منازعته بذ الأمر . _ 
والخروج عليه ولو كان ظائمًا ‏ أشهر من أن تذكر. وأكثر من 


ل كت 211000 
ويحرّض عليه 0 ا 
الست اكات اندي ا اث 0 طويلا” 
ألا فليُعلم أنَّ ربّنا قد بيّن لنا © كتابه المنهج الشرعي بخ 
لير منّ سلكه جنى ثمراته. وأوصله إلى رضوان ربّه وجنّاته. 
ومن أعرض عنه ورضي بره نكا ررح الشيطان إلى اولياقة, 
0 


قال سبحانه: #إركت 3 5 َي مايقو حَقٌ يرأ مَا أي 4 
111 :لد |. 


وقال عر من قائل: طوََكةأي أت وصحيؤوالشديحدت 
ال 0 لفل ابا ان زب من لهم 0 
كم دِيم أنّك انتّى ع ينا دويلا 
يه ى شيعا 2 1 َي 2 


موا أصَكوة | الزكرة وكيا تنو للم تيمر (4)2> 


ال انتوم .١‏ 
قد 
فقال لله ده #وكضك الله دن قر اك آله 
َّ_ سا0 0 


عَووكٌ عَرِدٌ (2) اَن مَكنَهُمْ في الْدَرْضِ هاما الصكوة 
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ذل 


0 0 


لكر 00 ا وَنَهُوأ عَنِ المنكرٍ ونه عَلقِبَة الأمور 


(> اغة لق 


م د را م 20 2 

إدك الْأصَ يه رهسا من جككآة ين ساد ولع إننتقت 
0 04 ًًَ 20112 5 0 عدن ا 
َالو أوذِيسًا من بل أن مَأَتَينًا وَمِنْ بحر ما حِمْتَسَا قَالَ عسَ 


م أن 16> 0 ا فق الأ كر 


اسان وار لق 0 ا ل 


ال يا ل ا ب لي عل ا 
ا 
إِسْرَةِيِلَ يِمَا صَبَرُوأ وَدَمَرَا مَا كان يِصَمَعٌ وِرَعَوت وَقُوْمَهُء وما 


سل ال ماسح 


كاه ا يَترشوت (405 21 فك الا .١‏ 

كدت تن الذبات عالى 9 الاستخلاف 2 الأررضن وكين 
إِنْما يكون من الله لعباده الذين يتحقّق فيهم شرطه؛ وهو: 
الإيمان الصّادقء والعمل الصٌّالح مع اليقين بوعد اللّه. والصٌّبر 
على أقداره. 

ل الل ا ال ل 
قبل سلطانهم صبروا ؛ ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم: وذلك 
أنهم يفزعون ل كار اك رلك ا ا نيدم 
خير قط»» ثم تلا: #وَكَمِّتَ كِلِمَّتُ رَيَكَ الْحْسَىَ ع1 بَقإِسَرَةِيلَ 
يِمَا 0 وَدَمَرَنَا ماكانَت يصَمَعٌ رَعَوت وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا 
تتيشرت 0743 

فمن رام إخراج الأمّة من ديجورها الذي طال فيه سباتها؛ 
فليبدأ بنفسه قَليّتّهَهَا عَنَّ غَيّهاء وليجمّلها بالإيمان بريّهاء 
والأعمال ك2 فلاحهاء ثم لِيَسَعَ بعد ذلك إلى تعميم هذا 
الخير بين الناس” بدعوتهم إليه؛ والصّبر معهم سما لارام 
وهو منهج نبيّنا لِك العمليّ ب الدَّعوة والإصلاح؛ فإنه ربّى 
أصحابه هرا فرذًا: وله شار ملكا ك ملكه. ولا سلطانا 8 
حكية. وقد أرشدنا إلى ذلك ريا بك كتاية بك سورة وجيرة 2 
الفاعها وكلماتها. لكنها بلينة بك عيرها وقوات ها وهي سورة 
العصرء الي قال الله فيها: ©وَالْمصَرٍ 0 إن لضن لبي خْنَرٍ 
0 لذن يس 22 صاصنا الى ررضوا 

رت لا فقوله: لأَامَنُوا وَحَمِلُوأْ ألصَلِحَتِ # 
2 ين ال انك امي الس مرا أشره 
دليل على الدّعوة إليه لتكميل الغير. 

قال العلأمة ابن السّعدي: «فبالأمرين الأولِين يكمّل الإنسان 


(1) رواه الآجرّي 2 «الشريعةة (62). 
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نفسه؛ وبالأمرين الأخيرين يكمّل غيرهء وبتكميل الأمور الأربعة 
يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالرّبح العظيم»2. 
ولابدٌ لذلك من أمرين اثنين؛ بهما جاء النبنٌ المصطفى 43 


هما: العلم والتركية. كان مالى: ##لقد من أنه عل المؤميت أذ 
لاسا درورو 


أَر ولاح بو ه ددم 


بعك فم وسولا من نفع يتَلُوأ عَليوِمْ ا ويعل 
ألكتب وَالْحِكُمَةٌ ون كنأ من مَل لنى صَكلٍ مُبِينٍ 429 
شك العيترليا ]. 
فهذا هو المنهج ا التغيير ليس فيه روغان ولا 
دوران» فنحن اي أن نوحد الله .عر وجل ., ونلزم طاعته 
وتجوتن ممصيده ودين اننا قصدنا الخير وأتيناه من بابه. 
ولم كد الأهواء والفتن إلى بنيّات الطريق وجنباته, ورحم 
ان هذا العصر الإمام الأباى الدى كان كتير ما يقزر 
هذا المعنى ابل لس لامر امس يقول فيهما: 
كن طاح لما راى الدرب ذرك 
١‏ ا ذا اتمنان بعبعموا 
انك نات 'لاتَبَكعَيُتْكَ نما 
لك تر قدا 
فهذا هو السّبيلء لمن رام إصلاح الحال والتّبديل؛ أعلامه 
ةوفه ركه ل حر جلي لطر طول 


إذ هو بتحقيق مقاصدهم غير جديرء فلذلك لا يصبرون على 
مكارمم يعتيالف |اللسيرر. 

ا الذي لا يكاد ينقضي منه العجب؛ أنَّ كثيرًا من أولئتك 
الهاة المشار إليهم 0 كا 2 الا لل ويرفع 
شار الذغرة إن مني اهل الح يد . كانوا قل الدى حك 
بزمان بعيدء وإلى عهد قريب؛ يحرّمون المظاهرات: ويمنعون 
العمل السياسي ودخول البرلمانات. فإذا بالأحداث تتسارع, 
3 7 3070© 
ل لمي ارال القوم سابقوهم لاقتسام غنيمة 
0 والاستئثار بالمناصب والثروة فقرّروا أن ا 0 
منهجًا ثوريًا حركيًا. ورضوا لأنفسهم أن يسك مها حريا 
سياسيًاء فتحؤّلوا بذ وقت وجيز إلى عله خروج وتحريض» 
وأفخرا أنفسهم معتزك السياسة والتجرب البنيض روالاغرت 
من هذا أننا رأينا منهم من تغيّر كلامه وتبدّل خطابه ‏ أقل من 
سيوع ينسلخ من جلده كما تنسلخ الحيّة من جلدها . فما الذي 
الي اي كله لله رسي اناس لم جر لكر ورين 


(2) «تيسير الكريم الرّحمن» (ص893). 


الشّيطان الوسواس! كر القوم أق مانا ملكا فرماء افيا 
حكمًا رشيكا. فسلكرا طريقا عدر التي كانوا يعتقدون؛ وأصبحوا 
يعرفون ما كانوا ينكرون» وينكرون ما كانوا يعرفون: وهذه علامة 
ااتلخيطابة النققة ذو كات معاون 

عن حذيفة هلعن قال: «إذا أحبّ أحدكم أن يعلم أصابته 
الفتنة أم لا؛ فلينظر ؛ فإن كان رأى حلالاً ما كان يراه حرامًا 
اما السئة وان كان يري اما ما كان اه طايه 
2000 

يدانه ايها قال ررق التكناروانة حي الساوانة ارق ترق ها كدت 
تنكرء وتنكر ما كنت تعرفء وإيّاك والتَّلوْنَ 4 الدّين؛ فإِنَّ دين 


الله واحد. 
وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يرون التلون 2# الدين من شك 
العا الك 0 


ومن جناية القوم على منهج السّلف وقواعده أنْهم ألصقوا 
اك الانحرافات والخزاياء 5 وبهتانا. حتى 
أهل السّنّة ممّن لم تث 
فهمه؛ يتساءل: 


ل 


اف ل عر اهل ال يك هذا امشارة 
إن دين اللّه إل إنات 


0 


يتغيّرء وَإنَّ الفتوى لم تتبدّل, ولكنّها سنّة الله 
فيمن حكم الهوى على نفسه أن يغيّروييدٌل؛ اد كترم السسول. 

ل ل ل ل ل 
> [غك لكا ]. 


00لا 


(3) رواه نعيم بن حماد ‏ «الفتن» (130): وابن أبي شيبة © «المصنف» (37332) 
والفسوي 2# «المعرفة والتّاريخ» (391/2) والحاكم # «المستدرك» (8443) وأبو 
نعيم 2 «الحلية» (251/1) والدّاني ك «السُّنن الواردة» (26) وابن عساكر ا 
00586547 

(4) رواه معمر بن راشد ب «الجامع» (20454/ مع مصذف عبد الرَّزْاقَ) ونعيم بن 
حمّاد 4 «الفتن» (134) وابن بطة # «الإبانة الكبرى» (25) واللالكائي بذ 
«أصول الاعتقاد» (120): والبيهقي ‏ «السُّنن الكبرى» (20389) و«الأسماء 
والصّفات» (267): وابن عبد البرٌ 4 «جامع بيان العلم» (1775)؛ والهروي بذ 
«دم الكلام» (640). والأصبهاني 2 «الحجّة (329/1). 

(5) رواه ابن بطة يك «الإبانة الكبرى» (575). 


فإن سأل سائل فقال: 

ا ال ل ا الام ل سا واي 
غير بعيد. وكلام القوم القديم لا يزال بأيدي النّاس لا ينكره إلا 
العنيد؛ وهو عليهم عند الخصام شهيد 

وجرات ذلك إن يقالن إن ذلك لمجال جملة أسباب؛ منها 


ما قد ندركه ونتوصّل إلى معرفته. ريسها ٠‏ ل علي الا الله 
وسيآتي اليوم الذي يجليه فيه الرَّبّ لعباده: يترايز 40> 
[غكلة القالزقا ]. وتاك يوا عل كفيس ألمت » 301 .4ك ]. 

ولكن أريد أن أنبّه ههنا على ثلاثة أمور أراها ذات بال؛ تهم 
كل مؤمن سائر إلى ربّه؛ حريص على أن يثبت على أمره؛ حتّى لا 
تزيغ به الأهواء. ولا تميل به الآراء. 

الأهر الأول: قله البقين .3 التصوض الشَرعيّة. 00 
انا رن القرآن والسّنّه ٠‏ ولكن عند 
ول تعارض يقع عنده بين ما دل عليه الكتاب والسُنّة وما يكون ب 
الواقع؛ يُحدث له ذلك شكا وريبة: فتجده فيها كالحيران الذي 
له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتتناء ثم ما يلبث أن يقدّم ما يرى 
على ما يعلم. 

قال حذيفة حهلنه : «إنَّ أخوف ما أخاف على ضقن الام إن 
يؤثروا ما يرون على ما يعلمون: وأن يِصَلوا زعم عرو" 

م الحوادث 
والخطوب. بل يعتقد اعتقادًا جازمًا أن ما أخبر به الرَّبّ لا يكون 
دحتا وما ا 4 السو ف كر إل سدق كا قال حال 


6 2 الس رقتفي 1 لا لك ال ري 0 4312 76) 
وأبونعيم 2# «الحلية» (255/1). 


السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 6 


ذل 


00 ا 0 
َم يرَصَابواْ 4 [ لتم . 15]. 

فالإيمان واليقين قرينان: قال ابن تيمية: 

«قأهل اليقين إذا ابتلوا ثيتوا؛ بخلاف غيرهم إن الابتلاء 
قد يذهب إيمانه د 

فينبغي على المؤمن أن يثبت على ما هو عليه وإن كثر بآ 
ان الهالكون. وادَّعى مخالفة الواقع المرجفون؛ ولذلك قال 
ل ل ا ل ل 1 للف ارين 
لاقو 42 [شفلة لضا 1 

21 
اليقين ثابت. يقال أيقنٌء إذا كان مستقرّاء واليقين استقرا 
الإيمان # القلب علمًا وعملاًء فقد يكون علم العبد جيّدّاء لكن 
نفسه لا تصبر عند امضائب بل تطيش»". 

وقال ابن العم : «فمن وفى الصّبر حقّه ود 

حق؛ لم يستفره المبطلون» ولم يستخفه انين ١‏ ل مدي 
ضعف صبره ويقينه أو كلاهما اسفن هؤلاء. ا هؤلاء. 


مَبَدِلَ لِكَلِمجو * [االإتعكيل 


ح الَدنَ ء|مَحُوأ يأ بأللّه اك 


ككن إن ريك الالاه 


فجذبوه إليهم بحسب ضعف فوة ريه كا عت 
ذلك منه قوي 0 له؛ وكلّما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه 
رةه لهم22. 

عه ال 2 0 الات تر يي اسان لكر الذي 
علموه بحصول أوّل معارض له 2# القلب؛ فيقدٌ مون ما يرون على 
ما يعلمون. ويؤثرون ما يشاهدون على ما يُوعدون. يحسبونه 
0000000 كَمَبِقِيِعَةٍ 
يحَسَب ْمَعَن مَآه حو د بحآء لز يذه سكا ووجد كله كام 
0 واه سرع لساب 405 [ة النتوار ا 

ولقد ري صنيع هؤلاء بقول المتكلمين: «طريقة السّلف 
أسلم؛ ؛ وطريقة الخلف أعلم وأحكم»! يما كاك إلا لقلة يقينهم؛ 
لأنَّ طريقة السّلف قائمة على التسليم التّام للتصوص واليقين 
بما 5 عليه؛ وأما هؤلاء فلسان حالهم يقول: منهج لس 
ترك الخروج على أتمّة اللجرور أسلم وأورع؛ ومنهجنا أجدى 
رانف ويا ذلك الك له يي 

© © 


7 «مجموع الفتاوى» 9390/3 
(8) «جامع المسائل» (260/3). 
(9) «مدارج السّالكين» (258/3). 
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الأمر الثاني 2 أسات الانشراف عن حاذة الحق 
ا ل ل اسان او مر اناما 
للهوى. وهذا باب هلك فيه خلائق لا يحصيهم 31 الك ركال. 
منهم من يتفطن أنه أني من قبله. ؛ لذلك تجد بعضهم يزداد يوا 
0-5-5-0 إلى ضلاله: لكر قطان ونش لاد رس 
خرقه؛ ويقع فيما تقدّمت الإشارة إليه. من رؤية المعروف منكرّاء 
والمنكر معروفًا؛ والسّبب أنَّ اللّه عاقبه بردّه الحقّ أوّل مرّة. فجعل 
قلبه يتقاب لذ أودلة القرانة. لشفل لين سل الضّلالة كما قال 
رتك حدم سرف كار 

في طعيكتهم يعم 1 الاك .١‏ 

يقول ابن القيّم: «فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقّنوه 
وتحققوه؛ بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم. فلم يهتدوا له. فتأمّل 
هذا الموضع 0 التَأمّل؛ عإنه موضع عظيم»197). 

©ه© 


عت ل رج روه 


لدَمومنوأبوء وك مو ونذرهم 


الأمر الثالث: وهو نافع . إن شاء الله تعالى. من كبّر عليه أن 
كان لأسن كوه سان بط ودكر. ويعلم ويصبّرء 
تتغيّر أحواله. وتتناقض أقواله؛ فليّعلم أَنَّ كثيرًا منهم لم يكونوا 
على الجادَّة من أَوّل يوم؛ بل كانوا يضمرون أشياء؛ وينطوون على 
اع اعطبر ييا لا لزان رادها ول سير ذلك مفن 
تربّى تربية حركيّة. 5 فيه الكتب الفكريّة. وهؤلاء المشار 
00-83 0 0 00 0م00 
ا اش ال ميا ضار 
اناس بأخدانهم 0 

وذ 
ا لس لس 

7 ار الا ليا اراي 
البصرة؛ جعل ينظر إلى أمر الرّبيع. يعني ابن صبيح ‏ وقدره عند 
انان شان ا ع هد تار يا هه لالش قال 
من بطانته؟ قالوا: أهل القدرء قال: هو قدريٌ02. 


(10) «مدارج السّالكين» 29071 

(11) رواه ابن أ الدّنيا 4 «كتاب الإخوان» (38): وابن مض «الإبانة العكرى 
(506:381): ورواه مقتصرًا على الجملة الأولى منه ابن أبي شيبة 2# «المصنّف» 
الاجم ولصبرق 2 لكين )ا سان م كر مسرن رو 
الخال سيق 

(12) رواه ابن بطّة بذ «الإبانة الكبرى» (426). 


00 
ألفته(02. 

وكا اين عون بسن بجا اهن انب كسد علنا عن 
أهلالبدع04. 

وعن الأصمعي قال: «لم أر بينًا 0 أنه بالسذة من 
قول عدي: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 

إن القرين بالمقارن يقتدي)09. 

وعنه أيضًا قال: «سمعت بعض ققهاء المدينة يقول: إذا 

1م ا01 


تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها لخت ل 


وشاهده 2 حديث النْبيّ 2ك : «الأرواح جنود ماده فما 


لالالا 


فإذا تقرّر هذا؛ فعلى أي شيء ستياه يدّعون اتباع 
السنة, وهم يجالسون التكفيريّين؛ ويشيدون بالحركيّين؟ وبماذا 
لضا سه ل المع لا كر افر ل الأملن 7 
لاستقبال رأس من رؤوس الخلالة ل هذا العصر لما رجع إلى 
موطنه الأصلي: وهم يصفونه بأشرف الأوصاف. ويلقبونه 
بأفخم الألقاب؟! 


1 7 م 

وجواب هذين السؤالين فيما قرات قبل قليل من اثار 

السّالفين. ولا يغيبن عن ذهنك أنْ كلامهم قليل كثير البركة. 
3 5 5 3 

وودلك على صدق هاا ذكارت لك المي يك اللتمرر النثالات .؛ 
أنك تجد من هؤلاء الدّعاة من لا يُعرف له كلام ب مسألة 
وجوب السّمع والطاعة ل غير معصية لولي الأمر المسلم وإن 
كان طانا فى هده انعراف الناكر عن هذا الأصل بك أكثر 
الأمصارء وابتلاء الأمّة بمن يماري فيه ويثير حوله الشبهات, 
وهو من الأصول العظيمة التي امتاز بها منهج السَّلف عن غيره 
من المناهج البدعيّة. 
(15) رواه ابن أبي الدنيا 4 «كتاب الإخوان» (40) وابن بطة 4 «الإبانة الكبرى» 

(425: 513) واللألكائي # «أصول الاعتقاد» (257). 
2 91م 
ل ا ا 00080 
ل كا 


(17) رواه البخاري (3336) من حديث عاكشة لعا , ومسلم (2638) من حديث 
أبي هريرة زوالعنه . 


( 
( 
( 
( 


مر 
لكا كلهم خوارج: ويقول: «ان الحوارج اختلفوا 2 الاسه: 
ل الس لا 

فمن يترك بيان ذلك للنّاس ‏ وقت حاجتهم إليه لا يمكن 
أن كين تاها لأمنه, وذلك مه ليدل دلالة لذ هرية فيها أنه 
001ل اا نشل انرا أو 
ل ا ال ا ونان الال ل ل فسان شال كن 
أراد الاتعاظ والاعتبار. 

وكذلكم من أبطن سريرة سوء فلا بدَّ أن يفضحه الله 
وح ايان ل ااي الشائر سيم كار سجاه 
لإمَاكنَ أله لِيَدَرَ ألْمَؤّمِِينَ عَنَ مآ أَسْمَ عليه حَيٌّ يمد ليت مِنّ 
لي 4 [ اليا : 179]: وقال جلّ وعلا: «أَمْ حي بَالَدت 
ف مُُوبهم مَرْضُ أن أن مخْرجَ لله أصْعَجمَ 59 وَلوْمنَاُ لارَتتكهُر 
رمه مسِبِسهُ د وَلَدَنَهُم في لَحَن امول وَأَهعك اتلك (4)5 

يقول العلامة السّعدي: «يقول تعالى: لآم حي بَألََتفى 
ُلُوبه ممَرَضُ > من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرج القلب عن حال 
لل راان أن ال ا 2 ل 2 فيه عن الأصنان 
والتداوة ساد رأهلة؟! هذا طن لا يلين بحكمة الله فإله لا 
مااي ل 
من ثبت عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمن حقيقة؛ ومن ردّته 
على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان جزع وضعف 
إيمانه. وخرج ما يك قلبه من الضّغنء وتبيّن نفاقه. هذا مقتضى 
الحكمة الإلهية... لوَلترفنَهُم في لح نِالقَوَلِ 4 أي: لا بد أن يظهر 
ما 2 قلويهم: ويتبين بفلتات ألسنتهم؛ فَإنّ الألسن مغارف 
القلوب. يظهر منها ما 4 القلوب من هر ار 
كك 4 فيجازيكم عليها:'"/. 

ا ل السك 
وهو قوله تعالى: #إ مُلُوبه مكَرَضُ 4. فيعمٌ كل شبهة أو شهوة, 
كما وردت الإشارة إليه ‏ أوّل كلام السعدي. 


لالالا 


(18) رواه ابن الجعد كك «المسند» (1275) والآجرّي ف «الشّريعة» (2057) واللألكائي 
«أصول الاعتقاد» (290) والهروي# «ذمٌ الكلام» (989). 
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وأختم هذه المقالة بكلام دع 000 ابن القيّم» نب قم ياك 
أن الهدى والفلاح» والسّعادة وانتحاق ا تكون لمن اهتدى 

يهدى الله سيم ع ل سواه. 
حر ا الله انه ين الي والفادم ل اقح 
القرآن. والضّلال ام لمن أعرض عنه: فكيف بمن 
عارضه بمعقولء أو رأيء أو حقيقة باطلة؛ أو سياسة ظالمة: أو 
0 إبليسي, أو خيال فلسفي ور ل قال تعالى: # قَالَ 

. يا ا 2 ين د يكم يق 001 
اي مك فل يون ولا مف 0 1 عَرَضٌ عن زْحكَرى 
9 9 د مَيسنّهُ سكا مضه يوم الْقيَكمَةَ َعَم 97 َال ري لم 
: مودت بصرا (4220* [شْوطدا | هفضمن سبحانه 
لمن ل ا ام 
ا والآخرة. 

اما ل ره اه فالطريقة الى ولاه 
السّعادة والفلاح ؛ فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى 
هذه الغاية, واللّه سحالك قن القير أن كتابه اندي أنزله هو 
الهدى 0 فلو كان العقل الصّريح يخالفه لما كان طريقًا 
إلى الفلاح والرّشد : وقد أحبر اسبحاته أن الدين اتيموا 0 
الذي أنزل مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم... وكما جعل 
سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدمه على 
1 ره شر الضلال والشماء ل أعرض عله وانم شيرف 


20) 


دل 


وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه» 


لالالا 


نسأل الله عز ل فجل. أن يهدينا ضرا السّبيل» ويرزقنا 
اليصيرة واليقين, 0 اللّه سم وبارك على م 
الضف اتسين 


لالالا 


(20) كذا يك المطبوع. 
211 الخراء الرشلهة (2/ 2005671566 
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محمد بوسنة 
إمام خطيب . الجزائر 


نقد تضافرك تكرك القران ترش الشنة والاخار كن 
ا ا ل ا ار ا سي 
الجليين لأسيو 
فمن القرآن قوله عز وجل: ا الَْضْلَاء مذ بَعَضْهُمْ لِبَحَضٍ 
عَدُوٌ ّمتت 45 [شة 42 ]. وقوله سبحانه: « 


مه 


وبوم 
06 يعض لظام َك يَدَيَهِ يفو يديت أحَحَذْثُ مع الول سيولا (50) 
قت يِذ ملاتا يل 20 لَقَدْ أَصَلَّى عن لكر بَعَدَ د 
ا ا لمن حَدُركًا (©)4 0 
كه اماه ك5 1ه روا م عَابكَ يدم 


حَلْمَهُمَ 4 افْْئْلك : 125]. 

وآمّا الأحاديث عن النَبِيّ 49 فكثيرة؛ منها قوله 49: إنَمَا 
مكل الجليس الخال ؛ وَالجّليس السَّوء كَحَامل المسك وَتَافخ 
الكير, فَحَاملُ المسك إِمّا أن يُحَذيّكَ أي: لك وَِما أن 


بت منة؛ وَإِمّا أن تَجدَ من رِيحًا طَيْيَة وَنَافْحٌ الكير إما أَنْ 


0 


يُحْرِقَ ثِيّابَكَ» وَإِمّا أَنْ تَجِدّ منهُ رِيحًا خَبِيئَة7". 


قال التّووي 


(1) أخرجه البخاري (2101) ومسلم (2628) من حديث أبي موسى الأشعريّ تنه . 


ككلئة 4 شرح هذا الحديث: «فيه فضيلة مجالسة 


الصّالحين وأهل الخير والمروءة وكام الأخلاق والورع والعلم 
والأدب. 0 عن مجالسة أهل الشر واهل البدع ومن ينثا 
الناس أو يكثر فجره ويطالتةة. 

وقوله #لك: دلا تَصَاحبٌ إلا مُؤْمنا وَل يَأكُلْ طَعَامَكَ إلا 

© وقوله 48 0 ل عَلَى دين خَليله فَلَيَئْظَرْ 

عدم مَن يُحَائن©. 

وأمّا الآثار عن السَّلف من أقوال وأفعال فهي أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تذكر. فقد كانوا مرا الله يوصون 
بمجالسة صاحب المعتقد السَّليم ةي ويك 
# الوقت نفسه من صاحب المعتقد السّيّء وصاحب البدعة 2 
اعتقاده أو عمله. 

يقول يوسف بن أسباط الواعظ المشهور: «كان أبي قدريًا 
وأخوالي روافضء فأنقذني الله بسفيان». 

1ل كلأسا هذا لاض ل ال الحطارة 
8ك استمرٌ ‏ أحضان أبيه وأخواله من ذوي 
المعتقد الْسَّيَّءء ولكنّ اللّه - عر وجل انمده كان فنك له إكاما 
ثمّة أهل اسه رشو سفيان م صاحبه وجالسه. 


تق «( 


من أئمة أهل السسنة 

(2) «شرح مسلم» (178/16). 

(3) رواه أحمد (11337) وأبو داود (4832) والتّرمذي (2395): وهو حسن كما 
ذكره الألباني # «صحيح الجامعع» (7341). 

(4) أخرجه أبو داود (4833) والثّرمذي (2378) وحسّنه الألباني © «الصحيحة» 
(927). 
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صفات الجليس الصّالح والجليس السُوء 


وك لاحورقة من امه حك صا ار وكاس كال سانكم 
فقد ذكر العلماء صفات يجب على كل مسلم أن يختار صديقه 
وجليسه على وفقها لعلّي ألخْص أهمّها بذ أرّبع صفات: 

ها ةا ااا 
فإِنَّ ذا اين يقف به دينه على الخيرات ويجنبه المحرّمات. مما 
يعود على صاحبه بالخير, وتارك الدّين عدو لنفسه فكيف تر جى 
مان مره قر ١11‏ قال دكن اكباو ركلف ون القن ذا 
ا ل ل اله ردء 55 
عند لك وأنسٌ عند ويدفدف ورين حك عاافناف كالاتية 
0 0 للجليس الصّالح والصّديق الا وان يكون 
صديقًا ناصحًا من يكون على غير دينك؛ ولن يكون خليلاً وفيا 
مق عقا امات ل اا وكل صداقة تبنى على غير الإسلام 
فإنَّ ضررها متيدّنٌ منه قلّ أو كثر. الست ه الصداقة إلى 
تق وتزول الغشاوة عن العيون والبصائر 
كما قال تعالى: ا يس وإِلَاَلْمَتّقِت 
25 م اليف ]. المتّقون خلتهم بافية لا انفصام لعراها ولا 
شن نافيا ا نك 0 ا ناس رف شاع الله 
وطاعة رسوله 49. ١ش‏ 

له ثانيها: أن يكون عاقلاً؛ فَإِنَّ العقل رأس المال: والصّديق 
ل يا يي و ار ارالك 
بدّ أن يكون الصّديق صاحب عقل موفور وسلوك محمود. ومن 
ار دري اي ا ساف شير لا ب ولا 
تثبت مودّتهم. 

ل] ثالثها: أن يكون محمودٌ الأخلاق. مرضي الافعال: مؤثرًا 
لل 0 كارشا للش ناما 0" 

اما رن لكك ن فاسماة كن العارميع لوعي رد ديعم 


عداوة يوم 0 الحقائ 


لأنَّ مّنلا يخاف الله لا تؤمن غائلته. ولا يوثق بصداقته؛ بل يتغيّر 
بقار اندر سل قلف الومان, 
قالعمر الفاروق حَهتّعنه :«ولاتصحب الفاجرفتتعلمَ من فجوره 
ولا تطلعه على سرّك؛ واست قبي ررك الذين يخشون الله 6. 
فهذه صضفات دن يأنس بهم الجايسن» ويسعد بهم الصّديق 
لإخلاصهم ‏ المودّة, 0000 
غائلة تلق طمن وق الصحية من كانت هذه صفاته انررق وتلك 


)5 0-7 انار (1599) لسن لابن أبي شيبة (34476). 


شمائله وآدابه فذلك عنوان سعادته وأمارة توفيقه فليستمسك 


بغرزه وليعضٌ عليه بنواجذه. 
ثمرات مصاحية الصّالحين 


ا ا ا زولا ريسي 
ستر العيوبء, ومنافع 7 ة يمكن إجمالها فيما يلي: 

سر لس اتسين اط 
#الكالمع هرا تدل عليك وقد قيل: 000 أقل 
لك من أنت»»؛ لذا قال ل بك . (الأرات حنوة مفحناه فها 
للف وَمَا تنَاكرٌ منْهًا احتلَفَء©). وقال ابن مسعود 

تنه : «ما من شيء دل على شيء ولا 0 الثّار 0 

الاك 55 الاعف وقال مالك بن دينار كانه : كاين 
أشكالٌ: الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والصّعو مع 
الصَّعُو, وكل مع شكله»: وقال الأوزاعي: «الصّاحب كالرّقعة 
ليوب ذا لم تكن مثله شانته». 

« أن مصاحبتهم تحثك اعال اله وتذكرك ف 
والديك. وصلة الأرحامء. والإحسان إلى الفقراء والمساكين, 
وتنمّي فيك مكارم الأخلاق من صدق الحديث وكرم السّجايا 
شاف رالملة ,السشاحة 05 الحق» الك خير ذلاك من 
مكارم الأخلاق؛ وغ المقابل تعينك لتتخلّى عن الرّذيلة وتنخلع 
عن المعصية؛ فتجتنب القيل والقال؛ والخوض # الأعراض 
واخفات | التجقيق واالتمتالف وراهاة مراك اللجاسان كي 
لمكانتهم ومنزلتهم. 

© أن مصاحبتهم عونًا للمرء على رؤية عيوبه والعمل على 
الا ار ؛ فعن أبي هريرة جيلننه أنَّ النَبيّ ل قال: «المؤْمِنُ 
مرآةٌ المؤُمن وَاحؤمنُ أَحُو المؤمن يَكْتُ عَلّيه ضَيْتَهُ© وَيَحُوطهُ 
من وَرَائه» فالمؤمن مرآة لأخيه يرى من خلالها عيوبه. 

إن االجاسام العبا نحي سعطلرة الزرم بق كبيقي خا 
يفشون له سرًا ولا ينتهكون له حرمة؛ ويدافعون عنه 4 مواطن 
يحتاج فيها إلى من يدافع عنه؛ قال بعض الأدباء: «لا تصحب 
ا 000 ويستر عيبك؛ فيكون معك 2 
ك بالرّغائب؛ وينشر حسنتك. ويطوي سيّئتك, 


(6) رواه مسلم (2638). 

(7) «مساوئّ الأخلاق» (693). 

لق أي: يمنع ضياعه وهلاكه فيجمع عليه معيشته ويضمّها إليه. 

(9) رواه أبوداود (4918): وحسّنه الألباني بذ «صحيح الأدب المفرده (178). 


000 0 


د 


فإن لم تجده قلا خلس )سات 
© ان الجناء الخائي عون ان عاشي لك اليب 


ويرشدونهم 4 حضورهم. وينصحونهم إذا استنصحوهم, 
ويصلون عليهم بعد موتهم وسستدرون لهم» لا الامتااة 
«لا تصحب إلا أحد رجلين: 2 
فينفعك له شيا ات ده يدا كه 

9 أن عم ينفع + الحياة وعند الموت,. 0 لبي [4: 
فده المزء المسلم لأخيه بظهّر الغيّب م عَنْدَ رأسه 


ع 
مم اه 7 


مَلك موكل كلما دعا لأخيه بِحَيْرِ قَالَ للك لموَكُلٌ به: آمين؛ 
وَنَكَ بمثل,29. 

0 الله بن الحشن ١‏ لرجل: «استكثر من الصّديق» 
ل ل ل ل 

اله الا ا ال اشاس 
ار ل 2 سن وار لسلست وأذاهم. فإذا 
فارق الإنسان مجالس الصّالحين أو اعتزلهم كان عرضة للوساوس 
الرديئة والافكار التشرفة القى يلفيها الشيظان: رلدلك كار الي 
ه: علَيكَ بالجَمَاعَة؛ تكن اذب القّاصيّة09. 

© أن مكاكة الأخيار وزيارتهم 2 الله سببٌ لدعاء 
00000 لكء 0 الترمدي من . حديث ث أبي 0 0 أن 
التّبيّ 1 جاه 
أَنّ طبْتٌ وَصَابَ مَمْشَاكَ وتَيَوَاتَ م الجَنة مَتزة3/. 

© أنَّ رؤية الصّالحين تذكر باللّه. فقد أخرج اران من 
عات ان 0 حوتخند أنَّ 0 جك قال: «أوليّاءً الله تَعَالَى 
الّذِينَ إِذا رُؤْوا ذكرٌ الله تَعَالى)02, عدن هذا على أن للأولياء 
الأخبار تأخيرًا على من رآهمء وأنَّ من يراهم يتذكر الله 


(10) أخرجه مسلم (2732) من حديث أبي الدّرداء هله . 

(11) أخرجه أحمد (2/514) والنساتي (847): وأبو داود (547): وحسنه الألباني. 

(12) أخرجه أحمد (8536) والترمذي (2008) وابن ماجه (1443) وحسّته 
الألباني # «صحيح الجامع؛ (6387). 

(13) حسّنه الألباني# «الصّحيحة» (1933). 


ا 5 
والهيبة وحسن السيرة: فإذا كان هذا يحصل لمن رآهم فكيف 
بمن يجالسهم ويخالطهم؟! قال سفيان يََآنُ: «لريّما لقيت الأخ 
من إخرات هأفيه شهرًا عافاد يلفانف. 

ااتجمااة فجانااسة الحا اتسين كمه كارن اانكالك رن الله 
0 بيسّرها لهم أخرج 3042) أنَّ علقمة كتلثة قال 
«قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: لهم يسّر لي جليسًا 
صالحّاء فأتيت قومًا فجلست إليهم فإذا شيعٌ قدجاء حتَّى جلس 
إلى جنبيء قلت: من هذاة قالوا: أبو الدرداء. فقلت إني دعوت 
الله أن 2 جليسًا صالحا فيسّرك لي قال من أذث؟ 
قلت: من أهل الكوفة؛ قال: أوليس عندكم ابن أمّ عبد؟ ‏ يعني 
عبد الله بن مسعود . صاحب التعلين والوساد والمطهرة؛ وفيكم 
ا ا ال لشن يل ل للا لله 7ك الى 
1113070 
أحدٌ غيره؟ ‏ يعني حذيفة بن اليمان.. 

فمجرّّد وجود هؤلاء الأفاضل هو بركةً على أهل الكوفة وشرفٌ 
ل 00 2 

» أن مجالسة الصّالحين تؤدي إلى محبّتهم 4 الله 
وذ ب أن الخنة كت الله فنع ربا دم إلهية. ورها من 
الكرامة والفضل وعلوٌ المنزلة والأجر ما يدفع بنا إلى استشرافها 
والكركت عابها” بكددنا من قطلها وشرفها أنها سببٌ محبّة الله 
للعبدء فقد قال النَبيّ [4: إن وَجُلاَ رََأَخَا لَهُ ‏ قَريّة أخْرَى 
َأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَته . أي على طريقه ملعا فيا اق 
عليه قال: أَيْنَّ تريدُ قال: أَرِيدُ خا لي 3 هذه العَرْيّة. قالٌ: 
لاد لل ل لي أي تقوم بها وتسعى يذ صلاحها 
. قَال: لا غَيْرَ أي أَحْبَبْتَهُ 2 الله 5# قَال: َِنّي رَسُولٌ الله 
إِلَيْكَ بَآنّ الله قن أخحلك كما أَخْيَئْتَهُ فيه.97", قال بلل: : «قالٌ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبّتي للمُتَحَابّينَ ب وَالمتَجَالسِينَ 
وَامْتََاورِينَ ب والمتباذلين 052. 


أضرار مصاحبة الأشرار: 


5 مصالحية اقل التساك تعدرقك عن ظلهة الله ورك 
الحسرة والندامة يوم القيامة. كما قال تعالى: # وَيوْم يحَصٌُ 
(14) أخرجه مسلم (2567) من حديث أبي هريرة حول . 

(15) أخرجه مالك © «الموطأء (2744) وصححه الألباني 4 «صحيح الجامع» 

.)4331( 


كج بكرت 4 67 
200 0 0 


ا 


ندل 


لالم عل يَدَيْهِيَمُوْلُ يبت اقَدَدْ 6 مر ررمي 0 : 00 
0 عد اما حلبلا 200 ص 00 
ص الشّبِطدنٌ لضن حَدُولًا 47 [شوة الفزئان ]. 

© محالت الكل توه تقودك إلى التَشّْه بهم 4 هديهم 
وعملهم وسمتهم.ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَنْهُ: «فالمشابهة 
لك عير الااك ره فلي مهاايية ود لك لتر 
الباطنة على وجه المسارقة والتّدريج الخفيٌ»09. 

0 أهل السُوء يجعلونك تتج رأ على المعاصي والكبائر فتتهاون 
جا وتسطل اللاما” 

© الكل اليم لاتخلو مجالسهم من محرَّماتِ ومعاص كالغيبة 
اسبعة والكذب واللدن ونحو ذلك؛ فمن 1ل شاحك السو 
فَإمًا أن يجاريه فيما يقول فيكون شريكًا له # الإثم أو لا يجاريه 
ولكن لا ينكر عليه فهو شريكٌ ب الإثم؛ لأنَّ الإنكار يستلزم مفارقة 
لت 
فيلكتب أن إااسيعاة لات جِ للد 0 ار 
حَقَّ يحُوصُوأ ف حَدِيثٍ عبر" تك إِذا مله إن 
2 م 1 

ا 0 السّوء ترجع على العبد. بالحسرة والتّدامة 
يوم القيامة؛ فقد أخرج أبوداود # «سننه» (4855) ولك 


-_ 020 


0. 


لله جَامِعٌ ألْمَتَفْق 


5 


«مسنده» (10680) أن التَّبيّ ل قال: «مًا منْ قَوْم يَقُومُونَ 
منْ مجلس لا يَذْكُرُونَ الله فيه إلا قَامُوا عَنّ مثْلٍ جيمّة حمّارٍ 
وَكَانَ ذلك المَْجْسٌ عَلَيْهمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القيّامٌة27. 
مر ار ا ررك لس 
كلاقيا معلك ااغايري] للك النحت الا ووداتت راك مض هات رلك 
وريّما ل لكات قال النَبِحّ #لك: : «تَجِدُونَ من شر النّاس 


015( 


ذا الوَجَهَيْن الذي يأتي هَوْلاء بوَجْه وَهَؤْلَاءبوَْه وقال بعض 


لح ان ع ين أوّل منعم عليه وهو الله.. 
6 امل النتيو ميعتعون انقاقاف ! 0 ل 
النااطال» ووكتلواك عرق حكن الاك ريدن التصااوف 
قال أبو حاتم ابن حبّان كلثه: 1 جليس لا يستفيد المرء 
0 
صاب ال ل ا ار لاحل ا لي 1 


مالك . با 


(16) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (487). 

(17) صحّحه الألباني # «الصحيحة» (77). 

(18) أخرجه البخاري (6058) ومسلم (2526) عن أبي هريرة جهله . 
(19) «روضة العقلاء» (ص101). 
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6 طاحها لمر نر إن السظان يري له ابرط ويشكلن 


فيما أنت عليه من الحقء قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِمُلٍ َي 


2-0 


عَدُوَاسَْطِينَ أ لض وَاَلِْنَ يوج بِحَضْهُمَ إِكَ بَعَضٍ رُحَرِفَالْقَولٍ حورا 


اا 000 


فاضجااب الندرم وهم شياطين الإنس خناطين لجن اين 
يقعدون لابن آدم عد طرن ال الكرده بره عه 
قال إك: إن الشَيْطَانَ فعَدَ لابن آَم برق فمَعَدَلَهُ بطرِيقٍ 
الإسُْلام فَقَالَ: تَسْلمْ وتدر ديتك وَدينَ آبَائك وَآبَاء أبيك؟! 
ََصَاه َم م قعَدَلَهُ بطَرِيقٍ الهرَة فَالَ: ُهَاجِرُ تدع 
أَرْضَكَ وَسَمَاءَك؟! َنم مَثَلُ الممَاجِر كَمّثلٍ الفَرَس 2 الطول 
فَعَصَاه فهَاجَرَ ثم فَعَد لَه بطريق الجهّاد فَقَالَ: َجَاهدُ فَهُوَ 
جَهَْدُ النّفْس وَالمَال فتمَاتل فتقتل تنح المزآة وَيُقَسَمْ لم5 
فعَصَاهُ جامد مََالَ رَمُولٌ الله ب4: : «هَمَنْ فعَلَ َلك كَانَ حا 
عَلَى الله عَزَّوجِلٌ أن يُدْحلَهُ الجَنَّهوَمَنّْ قتل كَانَ حَفا علَى الله 
عَرَوَجَلٌ أن يُدْحلَهُ الجَنَّه وان غَرِقَ كانَحَمًا على الله أن يُدْحِلَه 


يعي م ابر 


الحنةاو وقصضته وائنة كَانَّ حَمًا عَلَى الله أنْ يُدْخْلَهُ الجَنَّة20. 

ا وكالجية امال الس تروت الكاوة حنّى لو كان الاين 
حيوانًا لا يعقل؛ قال النبي «لله: «رأس الكَفْر نَحْوَ المشرق01© 
وَالفَخْرُوَالخْيّلاءُ 2 أَهْل الخَيْلٍ والإبل وَالفَدَادِينَ. . أي أصحاب 
البقر أَهْل الوَيّ وَالسَكِيئةٌ 2 أَهْلٍ العتّم22) ا كانت 
تمشي رافعة رأسها إلى ل اا 
انشاة لكونها ساكنة اورت اهلها سكونا وتواضمًا: 

قار ا ا 22 ابه مسشاحة اسان 
مضرَّةٌ من جميع الوجوه على من صاحبهم وشرٌ على من 
خالطهم: فكم هلك بسببهم أقوامٌ وكم قادوا أصحابهم على 
المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون: ولذلك قال أبو 
ا الك © خلن الله خننا أضرّ من الصّاحب السَّوىى. 

فعلى العاقل التّاصح لنفسه. هم لنّجاة والسّعادة 
نا والآحر: أن يجتب مجالطة هولا- ريدر منيه رار 
جم لسن 

ال مله وكومه أن يوكفني :101 ١‏ للساء الخير ران 


3 


ينيتا جلساء اللو وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشرٌ. 
وآخر دعوانا ان الحمد لجرت العالمين. 


الاي (3134) وأحمد (15958) بإسناد حسن. 


(21) أي من جهة العراق ومن أطاعهم من العرب؛ وهو إشارةٌ إلى شدّة كفر المجوس. 
(22) أخرجه البخاري (3301) ومسلم (52) من حديت أبي هريرة عوله . 


حكم أذان العشاء 2 وقته الآصلي 


والجماعة الثانية بعد جمع الإمام بين الصالاتين 


السؤال: 

حالة الجمع بين الصّالاتين لعدر المطر أو نحوه؛ فهل 
يُشرع الأذان للثّانية وقتها الأصلي؟ وهل يُشرع أداؤها 
جماعة 4 المسجد لمن حضرها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 


, الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصّلاة والسَّلام على من أرسله 
أَمّا بعد: 

فإذا جمع د الزّاتب بين الصّلاتين لعذر المطر أو نحوه: 
ثمّ حضر المتخلفون عن صلاة العشاء المجموعة مع المغرب 2 
وقت العشاء الأصلي؛ فإنه يُشرع لهم الأذان لها 8 لمعيب 
4# ذلك أن يكون بالصوت الخفي المرفوع قَدَّرٌ ما يُسَمّع ممّن 
مك ميق االصداية: ولا يجهر به لثلاً يف النّاس بالأذان فيشوْشٌ 
على كن كوي انار الع ون الى بربي الات 01 : دأئة 
دخ مسجدا قد كَنْ صَلَوا فيه فَأَمَرَ رَجُلد فَأَدّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى 
0 

أما إعادة جماعة ثانية 4 المسجد؛ فإنَ كان للمسجد 


2 


(1) أخرجه البخاري قمليقًا بصيفة الحزع .ةذ «الأذان» باب فضل صلاةٍ الجماعة 
(131/1) بلفظ: «جَّاءَ أَنْس ين مَالك إلى مَسجد قَنْ صَلَيَّ فيه 58 وَأَقَامَ 
رك جَمَاعَقَ: قال الألباني كانه «ووضلة البيهقي لود صحيح عنه». انظر: 
«تمام المنَّه للألباني (155). 


اام راق هفي إعادتها خلاق, والأصيٌ . عندي ‏ مشروعيّة 
الجماعة الثانية بف الجماعة الرّاقيَة يإذن الإنام الزّاتب أو 
نائبه المسجد: :فاستكنانه. أزكى للنفس وأظهر وأبعد عن 
إيحاش صدر الإمام, وميد ذلك .ها زواة ابومتيية حهدّعك أنَّ 
زجلا دخل اللسجد: وقد صَلَى رسول الله أ بأصحابه. افقال 
(زله: سَْ يَتَصَدّق عَلَى هذا فَيصَلَيَ مَعَهُ25: فَقَامَ جل 3 
الوم فَصَلَّى مَعَة0. 

ما إن لم يكن © المسجد إمامٌ راتبٌ فلا أعلم خلافًا ب 
رده أدائها جماعة ثانية لانتفاء العلّة المتقدّمة, ولعموم 
قوله بك 4: «صَلاَة الرّجُلٍ مَعَ الرْجُلٍ أَزْكَى منْ صَّلاّته وَحْدَّهُ) 
وَصَلاَتَهُ مَعَ الرّجُلَيّن أذكك من صَلاته مَعَ الرّجُل وما كَانَ 
عكر كيو الث إلى الله ويحمل حديث أنس طإلاعنك السّابق 
على هذه الحالة 

علي أن الإمام الرّاتب أو نائيّه يجوز له أن يَضَلي بالجماعة 
الثّانية إن لم ينصرف من المسجد ؛ ويُعيدٌها لنفسه نافلةٌ؛ عملاً 
بعديك حاير تلت رقال؛ كان مُعَاديُصَنّي مع رَسُولٍ الله لله 
العشَاءً ُ يُأتي مهد قؤْمه فَيُصَلي بهم» الحديث7؛ والعلم 
عند اللّه تعالى. 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


ألا شلا الا 


(2) انظر: «المغني» لابن قدامة (180/2). 

(3) أخرجه أبوداود (574): والترمذي (220)؛ وأحمد ‏ واللفظ له . (11408) من 
حديث أبي سعيد الخدري حقعك , وصجّحه الألباني © «إرواء الغليل» (535). 

(4) أخرجه أبوداود (554) » والطيالسي 2 مسنده (556). من حديث أبيّ بن كعب 
خَتنعك , وحسّنه الألباني 2# «صحيح الجامع الصغير» (2242). 

(5) أخرجه مسلم (465). 
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قتناوضس تتدر 


حكم لبس الأحذية والملابس الجلديّة 


السشؤال: 
ما حكم الأحذية والحقائب والحافظات والمللايس 
الجلديّة المصنوعة من جلد الخنزير؛ وهل يَطهّرٌ بالذّباغ؟ 


الجواب: 
المعلوم أنَّ الخنزير ذح نجس العين باتفاق أهل العلم9). لصريح 
قوله تعالى: مل له بيذ دق 6 أ إِلَ حَرَّمَا عل طَعِ يَلعَمَه: 
يمتنت نا عتشح اتح حور روش » 

[145 :الإككك 1. 


والخنزير وان كان شعينا لابسل بالذعاة .قفي طهارة جلده 
بالذّباغ خلاف بين أهلٍ العلم ٠‏ وسيب الخلاف راجمٌ إلى العموم 
الوارد ب قوله #يك: يما إِهَاب 3 فَقَدْ طَهّن7, فهل هو من 
العام الباق على هيؤية» وبالتاتى طاول بالحكم طهارةٌ كل جلد 
بالدّباغ: سواءً كان الحيوان طاهرًا مُطلقًا مأكول اللخم هد 
مأكول اليكمدمًا أكله اوتسقا أدهومن العا الخصوص ينا 
كان طاهرًا ب الحياة مطلقًا سواءً كان مباح الأكل أو محرّماء 
أو هو من العام الذي أريد به خصوصٌ جلد مأكول اللحم كالإيل 
والبقر والغنم ونح و ذلك؟ 

و تقديري أن الحديث من العموم الذي أريد به خصوص 
جلد عافن ذعاثة من ماكر اللحم, ٠‏ ويدلٌ عليه أنَّ اللََحّ «إه 
دعا بماء من عند امرأة, قالت: ما عندي إلا قرَبّة لي مَيتّة, 
قال به : «أنَسْت قَدْ دَبَعتهاة» قالت: بلى؛ قال: «هَإِنَ دبَاعا 


(6) قال ابن عبد البرٌ المالكي ككلثة ‏ «الكليء (18) : «وأمًا الحيوان كلّه 2 عينه فليس 
بذ حي منه نجاسة 3 الخنزير وحده. وقد قيل: إِنَّ الخنزير ليس بنجس حيًّاء 
والأول أضه. 
قلت: هذا إذا كان الخنزير حيًا ما إن مات بِأيّ سبب أزهق روحه فإنه معدودٌ 

من أنواع النجاسات اتَّفافًا ؛ ونقل ابن رشد الحفيد المالكّي تنه ب «بداية المجتهد» 
(76/1) الإجماع على نجاسة الختوين دل ذهات روجه: حيث قال: ووأمًا أنواع 
التنّجاسات: فَإنَّ العلماء انّفقوا من أعيانها على أربعة: [وذكر منها] وعلى لحم 
الخنزير بأيّ سبب اتّفق أن تذهب حياته». 

(7) أخرجه الترمذي (1728) والنسائي (4241). وابن ماجه (3609): من حديث 
اق عباس حهتعنط , وصحّحه الألباني بخ «صحيح الجامع» (2711): وأخرجه 
مسلم (366) بلفظ: :«إذًا دبع الإِهَابُ فَقَدْ طَهُنَ. 
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(8) أخرجه النسائي ([4243). من حديث سلمة ب 
«غاية المرام» (26). 


ذَكَاتّهه©. فشبّه لني( 2 ها الحدييف. الدّياغ .بالذكاة: 
ولا يخفى أَنَّ الذّكاة لا تطهّر إلا ما يباح أكله, والدّباغ من جهة 
أخرى يشبه الحياة؛ والحياة لا تدفع النجاسة, فكذلك الدُباغ. 
والخنزير نجس العين بانّفاق لا يحل بالدذّكاة. لذلك كانت 
نجاسته لا تقبل التُطهير بالدّباغ. فهو كَالْمَدرَة لايمكن تطهيرها 
بحال ولو غُسلت بماء البحر. 

وكا امك هلد الألمننة والتعاش» واللقس. العلدةة 
مصنوعة جل الكتوين إن تجامقه له اير سال نيا 
نخاسة عَيتبة: فلذلك وجب على المسلم أن يطهر ثيابه ومكانه 
من اللجابنة بالابقراد هنينا أن 31 الفا عقه والد دهن كذارها 
لقوله تعالى: رَبك طهر 40 [خة ادر ]. 

والعلمٌ عند اللّه تعالى. 


5-5 0 


بن المحيّق ختعك , وصحّحه الألباني 


هذا حوار تشرّفت هيئة أسرة تحرير مجلّة «الإصلاح, ممئّلة ب بعض أعضائها بعقده مع فضيلة الشَّيخْ عبيد بن 
عبد الله الجابري. حفظه الله ونصر به السّنّة وأهلها . 2 منزله بالمدينة التبويّة صبيحة يوم الثلاثاء 27 ربيع 
اناي 1433 

تضمن تعريما موجرًاابحياة) لشي وتشاكة ا تعلميه ونيد عن جهؤدة ا لدغوية وافلدقاته بالعلة والعلماء: وأجوية 
عن أسئلة مهمّة 2 شكل نصائح وتوجيهات قدّمها فضيلته لمن يمه أمر هذه الدّعوة المباركة. 

وهيئة المجلة إذ تنشر لأوّل مرَّة مثل هذا الحوار على صفحات مجِدّتها بعد إذن الشيخ وموافقته على نشره؛ تسدي 
لسك عطي متنا نها وتسر ورها لفبو كه اك طوة .و تلب ده تتطتي: شاكوين تحن ماك كر نل | ملان شن للد 
ل ا ل ل ال ا ا ا لسار 


أجرى الحوار: عزالدين 202 
رئيس التحرير 


كا من هو الشيخ عبيد؟ 

ا با الله ربياه على د 0 ان له 
ايه ل أمَا يعد: 

تاد 1 مو ليت برض ال طرباليا 
القلوب؛ وتتهيّأ لها الأسماع. فأولكك الأتمّة الذين عرف الناس 
عواميله وخواضهم نا بتتية 2 الفنضل | والإماملة 2 الدين 
وجلالةالقدرء ومن مشائخ الإسلام عندنا 4 هذا العصر: 
سماحة الوالد الإمام الأثري الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز 
يدث وسماحة الإمام المحدّث بلا منازع © هذا العصر الشيخ 
ناض ر_الدين:كلته: وسماحة الإمَام الفقله المجتهد المحقق الشيخ 
+4 هذا العصر وإن اغتاض من اغتاضء واستشاط غضبًا من 
استشاطء وهذا اعتراف منا لهم بجميل الفضل والإحسان 
عليناء ولا ينكر هذا من يعرف قدرهم. 

20 ُ 

وثانيا: ما عندي هو جهد المقلء ولكن ما دمتم طلبتموه 

وألححتم علينا فيه فلن نبخل به عليكم ولا على من وراءكم 


من إخوانكم وأبنائكم؛ ٠‏ فأنتم ردؤنا ونحن ردؤكم إن شاء الل 
الجا يننا تبت النه نا ولا الصير وان ف الس الح 
ذات الله سبحانه وتعالى: قنحن معًا نوالي فيها ونعادي فيها 
ونحبٌ فيها ونمنع فيها ونعطي فيهاء ولا شيء عندنا غير ذلك. 
أقول: 
الاسم: عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري. 
الحمداني: قبيلة من بني جابرء وبنو جابر بطن من بطون 
مسروح بن حربء؛ ومساكننا 2 دقان «وادي الفرع». و«الفقير» 
خاصّة؛ وهذه من أعمال المدينة النَبويّة. وهي تقع على طريق 
مكة انها وراك الاردة لحو مائق لجست كيذ دازيد وأباد 
(رحفكن لبر لذن يي وك كد ف الك لكين 0 
الفرع». حسب ما يقال؛ # عام سبعة وخمسين وثلاثمائة وألف 
(1357ه): وأمضيت هناك سنين: ثم انتقلت مع والدي ككلثه 
إلى «مهد اذهك ك تحبائئة وستين ركلا ثمائة وألف (51365:): 
وك عام واحد وسبعين وثلاثماكة وألف تلقّيت بداية التّعليمِ 
المدارس الحكوميّة: وأمضيت فيه ثلاث سنوات: ثمّ عدنا إلى 
بلدتنا «الفقير» ب«وادي الفرع», وذلكم ب شهر شوال على ما 
طن مي عاء خلدنة نكيب قاذ كانه بالف وا درا الكدياة 


. على ما أظن.. شهر محرّم أوصفر من عام أربعة وسبعين 
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وثلاثماتة وألف إلى هذه السّاعة. 

انقطعتٌ غن التعليم لأمور شخصيّة وعائليّة بتقدير الله 
سبحانه وتعالئ مَدَّةٌ من الزّمَنَء كم بدأت التعليم من يديد بذ 
عام واحد وثمانين وثلاثماتة وألفء وكان مستمرًا. 

بدءًا من دار الحديث المدنيّة: فمعهد المدينة العلمي فكليّة 
الدريمة بالجامقة الإتكارمية., وب يك دنها تارل عاء انين 
وتسعين وثلا ثمائة وألف. 

06د دك ات الفسل يك ورارة المعكا رما [نذاك والآن 
مسمًّاها: وزارة التّربية والتّعليم» وانتقلت إلى الجامعة يذ عام 
أربعة وأربعماتة وألف. وبالتّحديد ‏ يوم الأحد الثامن والستبرين 
من ذي الحجّة؛ وعيّتت مدرّسًا ب المعهد القّانوي. وكنث فب ذلك 
4 مركز الدّعوة بالمدينة» و4 عام خمسة وأْريَمْمَائة وألف طرغت 
للد راث غليا» كان وله الحمة مونل امي مناك: 
فيلت ذ الماجستير. قسم التُفسير, وأنالا أزال مدرّسا ب المعهد 
الثانوي, ولكن فرعت يلدّراسة! فيك ألثاني كرون رفم الأول 
عر دسمة رأريعمائة ولف حضنات علي بالقلتير يك التفشيرً. 
سيره لكي رالا 

لداكتات )لذي حموشجوة!والحوق "كان وتبكانة 
الماجستير هل هو كتاب التَّفسي رمن «صحيح البخاري, ؟ 

هوموضوع وليس تحقيقًاء كان موضوع الرّسالة: «تفسير 
محمّد بن كعب القرظي جممًا ودراسة»؛ جمعته من نحوعشرين 
كتايًا .لأنّ تفسيره لم يشمل القرآن كله م اليل 

بعض السّور فيها كلمة واحدة؛ فاجتمع نحو أربعمائة وهي على 

ما ما أن تزيد كليل أو تنقص قليلاً » بها نلت الماجستير . 

كا من هم الشيوخ انُذين أخذت عنهم أو أدركتهم, من 
المشايخ الكبار وأهل الحديث وغيرهم؟ 

ل ل ل ل 1 ا 
كار 1ل اكاك رك 0 
لجز الل جيرا ' ويهته بأموري. كنيد كللاعة ظيبة :فنحة: 

وأمّا المشايخ اين تلقّيت منهم الدَووس#يد ار التحديك) أذكر 
يي ا الم ين حت بكي سئي عن 
والشّيخ عمّار بن عبد الله المغربي ي كنل والشيخ أحمد الجاوي 
كتلثة؛ والشيخ يوسف الهندي كل والشيخ حامد بن بكر كتبي 
والشيخ فلاته ينه وغيرهم.» هذا بدار الحديث بالمدينة. 

ما المعهد العلمي فكثير أذكر على سبيل المثال من الأساتذة: 
ا ا ا 
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ا لك الرّحمن بن عبد اللّه العجلان؛ وهو إلى 
عيذ د ا دون كشي الجراك 5 ليك اشيج يي 
بن عبد الله العجلان وهو أخوه؛ والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
الخضري يَندَن: وهذا وَهْدَ علينا من «القصيم». كان مدرّسًا ب 
بعض معاهد «القصيم»؛ ثْمّ بعد ذلك انتقل إلى المدينة. 

يك الجا اك ساد م ل سيول انكر الي 2 
انكر تفن بم ف لحان العناد والشي ماد ابن كينا 
الأنصاري ككثة. وآخرون. 

كا فضيلة الشيخ١..‏ هل تذكرون من درس معكم من 
الطّلباة يوم أن كنتم 2 الجامعة وصاروا من أهل العلم؟ 

م تزاملنا # المعهد العلمي حنَّى نهاية كليّة الشّريعة أنا 
والشّيخْ صالح بن سعد السّحيميء كذلك أخوه الشّيخْ ذياب ابن 
ا 2 
بن عبد الله المحيسن من أهل القصيم: وهذا ليمن # المعهد 
العلمي بل 2 الكليّة. هؤلاء لديل ويضا ديم مبت ري لفق 
المعهد العلمي إلىثهَاية كليّة الشريعة :م بعد :الك انضاف نينا 
آخرون: وكثير منهم لا أذكر أسماءهم, أذكر واحدًا اسمه حامد 
ان تعر لتسوم لخاررى الفبانه: 

كاهى هم أن تذكزوا لنا يمضل الشيوع الذين 
تأثرتم بهم 2# حياتكم العلميّة سواء من المتقدّمين 
الغابرين أو من المتأخَرين؟ 

والله! أكثر من تأثّرنا , 5 لني تماد ين م الي 
عه وس قبلا ل اللّه. 

اشن سبي ذكريات' يمتفظ بياس الزنكة 
التَبويّة وبالأخصٌ 4# المسجد التّبوي أو الجامعة 
الاسلاميّة مثلاً؟ 

ا يه 
ا ب ل الم كك 
وتخرّّجت وللّه الحمد كليّة الشّريعة , 5 كدير لقان اول 
للع بدك اد قو 0 لسن رمه اتلك يكن هذا را لكي 
ال 

اتا هل كان لفضيلتكم علاقة بالشّيخ ابن باز ككآئة: 
وكيف كانت؟ 

نيم |لشتيغري كيه تلفزور كله على" تحظ ان يمسي لدت 
بالجامعة: كان أوّل عام التحقت به ف الجامعة هو عام ثمانية 


وما كين وخاد نمافة لمك كان ثانا لر يسن الجامفة كنك عل 
اتصال به وأزوره حَتَّى تخرّجت. فلمًا تخرّجت وكان هو رئيس 
الجامعة الإسلاميّة كان يعرفني؛ لكن قويت العلاقة حينما انتقلت 

مر الشسايم إن ا مية المحركة امقر -مركز الدّعوة بالمدينة: 
هناك قويت العلاقة؛ وذلكم فيما أظنٌ أنه بمجرّد ما باشرت 
الممتا كف ار كار منتقلاً من التعليم إلى ركاسة البحوث العلميّة 
والإفتاء والدّعوة والإرشادء الشيخ يَث كان هو الرّئيس العام 
لإدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد. بُليت بالإدارة, 
فكنت معاونًا للمدير ب حضوره وأنوب عنه 2 غيابه. فكان اتّصالي 
لشي عير جد رامعم ب ا 21 
مجالمس الجامعة؛ فكان يعرفني كثيرًا وجزاه الله خيرًا يقرّبني 
ل كا ساك رف سس رك لض اي 
وق اذا قت ناس كان ري ليا ل قبت 
أخبار:فكناك أحدثة يما جكت إليّه من أجله احاقه عضن الأمور: 
يسيب لا يرد لنا طلبًا كتنة ويوم كنكا بك مركر البعوة: تكوق 
الا سمط اهن ين ري كتير جدا كه الهانت: كأ متشاودانك يعطن 
احلا ل ا لوت حي انه كك اليه 
الشؤرلة: سكا نواريل ون الحلافه يز اه ال" 

اتا هل للشّيخْ من انطباع حول مجلّة «الإصلاح»؟ وهل 
من نصيحة يوجهها إلى إدارتها ومحرّريها وقرّائها؟ 

ولك نرقو لق قنيلة له لكلف والمجاذ كا قليلة »لدي 
مدو ونا تيمر من المتضيل: لحلمي وبالدعوة: وإلناء الدرومق 
4# المساجد. هذا جانب. 

وجانب آخر: ار متي تلص ياد ل ا ونهاراء 
ليس عندي كاتب2, وأحيانًا يكون عندي كاتب أقضي أنا وإِيّاه 
الريك يه مسبات كلقي مياق لبه رك تار يلد اق ألكلة 
دروك مندي ور كاة مث المقاك الونوف د تن لفق ضيه 
عبد الله بن عبد الرّحيم البخاري حفظه الله وغيره©: هذا من 

حيث المجلّة. وأنا على علم. والحمد لله . بمنهجها الحسن الجميل. 

والّذي أوصي به الاستمرار والجديّة مع الحكمة: الحكطه 
ماله المؤمن | اناا ماو دها. وعد لك الك اليل العلمي 
ا محطن الذي من وقف عليه إن كان الله مريدًا له الخير قبل 
واهتدى. ونفع أو انتفع؛ وإن كان ممّن غلبت عليه الشقوة تقوم 
ايك جه ب فح تجويشا التصدون الك العو ارود 
(1) لأنَّ الشّيح فاقد البصر. عوّضه الله بحبيبتيه الجنّة. 
(2) وكان الشيخ البخاري حاضرًا ْ المجلس. 


العلسة] مكمه همان فك د 6عي يا ويفيك ووستويس 
والقسم الآخر تقوم عليه الحجّة؛ ؛لأنّه بلغه الحق وعرفه واستنكف 
عنه وأبى عنادًاء نحن لا حيلة لنا بي هؤلاء ا ل كما 
عندنا من النّصح ل ا ا 
الإمكان. ون كنا نشتدٌ حيث يستدعي الأمر الشَّدَّة. وهذا هو 
هدي ستول اللذ بزل عن مها اتجكية لينم يتقم الر كن الله 
لس ل ةا ا 
2 سي 217 1 0 0 
هوهدي رسول الله 9إ4. 

والقرّاء . أيضًا . أوصيهم بأن يقرؤوا قراءة متبصّرء متشؤوف 
إلا الجقه تمان بكرا لداعي كرما بو لي ليد عر لاهن 
اع 0 سالط هدر اك 

لكان اد ا د ام ا ا سس 5 
ل ؛ فهذا لا يفيد ولا يستفيد. لا ينفع ولا ينتفع. 

ها عندنا وبالأخصض الشباب ب السّلفي 4 الجزائر لا 
شك أنكم تسمعون عنهم وعن أخبارهم؛ وهم متواجدون 
بكثرةك المدينة وذ مكّة وي غيرهماء واتصالاتهم عليكم 
كثيرة من الجزائر, نرغب منكم أن تخصّوهم بنصيحة 
وتوجيه؛ وهل ترون أن ما هم عليه الآن من الحرص على 
السُؤَال وطلب العلم يؤْهْلهِم لمزيد التتحصيل؟ 

ا أوصي به أبناءنا اك ؛ وي كل مكان أن يلتقُوا 
حول تمتلاء الفكرر: ؛ وعلمائهم والمشائخ الّذِين لهم صدق قدم 
مكراه” الدّعوة إلى اللّه. أوصيهم أن يوقروهم ويرتبطوا 
0-0 حولهم.؛ إن أمكن مواجهة ومشافهة فهذا أولى؛ 
وإن لم يمكن غبالاتّصال وبتتبّع الأخبار, فما جعل الله سبحانه 
وكا مك ار فس ل حر الا نور رسف و1 ا 
به ويستضيء به من أراد الله لهم الهداية: وحصنًا للأمّة من 
توارد الشبهات والشّهوات. فإذا انفصات الأمّة عن علمائها تكون 
هناك الهلكة إلا من رحم اللّه. 

ونحن نعلم ‏ كما تعلمون. أنَّ الشرك هما قبيل نوح :4[9 
حينما عبدت الأصنام الخمسة: كل من يعوق ويغوث وود وسواع 
ونسرء تُصبت تماثيلهم أولاً للذّكرى. فلم هلك الصّالحون 
والعلماء أوحى الشيطان إلى هؤلاء الجهلة أنَّ آباءكم ما صوروا 
5 200 ؛ فعبدوهاء # الحديث الصَّحَيح مما 
0 قال ييه : «إنَّ اله لأ يض العلمَ يَنتَِمَهُ الْترَاعًا 
من صدُِورٍ النّاسء وَلَكنَ بمَوت العُلَمَاءِ: حتَّى إِذَا لم يَبّقَ عَالم؛ أو 
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برو 2 


لم مشا وأو وهذا أيًا ا 5 
حول فضلائهم وإخوانهم الذين سبقوهم ب الدّعوة ولهم أيضًا 
خيرة كان الخراض اللا حم زالك حد والمنا عقر لوطو موي 
0 أحسن ما قاله أمير المؤمنين رابع الخلفاء الرّاشدينء رضي 
اللّه عنه وعنهم أجمعين: «النّاس ثلاثة: : عالم ربّاني؛ ٠‏ ومتعلّم على 
سبيل نجاة, وهمج رعاع أتباع كل ناعق». همج رعاع كل من تكلّم 
تبعوه. وظنُوا أنماهيدم الحدق: وما أكذرجع هذا نالرّمال. 
لكا" قن شاد هر حرا عن ملمائية: رج كني : يل تلقو 

عن أهل الأهواء السُخريّة بأهل العلم: وتلقيبهم بأشنع الألقاب 
وأبذثهاء مل حوارم ولهذا كانوا مصيدة:؛ إل من رحم 
الله فما علا السّويدان والقرضاوي 00 
قلت رغبة النّاس بذ العلم وأهله وزهدوا ‏ العلم وأهله فأنا 
أوصي الشباب وكذلك غيرهم بهذه الوصاياء وحجَّة الله قائمة 
كال متقواينة زيله! سات وساب لكين مرضي عن 
بيّنة؛ ويهلك من هلك عن بيّنة: وما أحسن ما قاله عبد اللّه 
اوس ا لذ تر ا ا يز م 
أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم, فإذا أتاهم العلم عن 
أصاغرهم هلكوا». الأصاغر: أهل الأهواء والجهّال. 

وابن سيرين يخلثة يقول: «إِنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمن 
تاخذون دينكم». 

0 الغالية الجميلة الثّمينة مصداقها من سنّة الي 
يه قال :امَو عَلَى دين حَليله 0 أحَدُكُم مَنيُكَالله. 

اتا سؤال متعلق بما يسمّى بظاهرة الفتور؛ والاعياء 
عن تحمل العلم الشرعي الموروث عن العلماء؛ هذه 
الظاهرة التي للأسف الشديد نالت حتى الخاصّة 
من التانى كطليكة العلم المتخرّجين من الجامعات 
الاسلاميّة؛ فنحن نعاني من هذاء فنطلب من الشيخ: 
هل له من نصيحة لهؤلاء أصلح اللّه أحوالهم وهداهم 
. حتّى يندمجوا مع إخوانهمٍ السَبَاقَين والعاملين 4 
ميدان الدّعوة إلى الله عز وجل؟ 

لا شك هذه الظاهرة موجودة ب كل مكان. ونحن يذ الحقيقة 
نقول: يجب على هؤلاء أن يننهموا مع من سبقهم, ويقووا من هو 
على شاكلتهم حتَّى ينضمُوا اركف دشر نالك سلكاة 
وتعالى .على بصيرة؛ لأنّ هذا العبوة بسديه © كول الزّمن؛ 
وكادء الجهث لكك ررق لفطل الد تاد لل]نل" غْر وجل ولا 
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بعر وا دن ل ال 

تك بك رلفيية افق ييه كينها يتمتفون امور الا 
وينسون ما تحمّلوه من العلم؛ ثم هو جناية عليهم هم؛ لأنهم 
بترن ها مككزوه كر العم 3 الشرع عير 3 لخي ولتي : 
و جميع الفقه # دين الله ؛فيصبحون كالعوامٌ ال را 
. أيضَا بالكثير منهم إلى أَنّهُم لا يفرّقون ولا يميّزون. فقد يرُوج 
لبي جام 6 1 1 ٠‏ وبدعة ب قالب سنة, ومنكر بذ قالب 
معروف. وهذا ‏ الحقيقة باب خطير جدًا قطعٌ الطريق وسدّه 
يكون بالالتفاف بإخوانتهم دق سبقوهم: والذين عاصروهم, 
والتّكاتف يذ ميدان 0 الله بما يتيسّر لهم وحيدا لو 
أن كل خرّيج تعيّن د مسجد, وينشر خلاله الدَّعوة. إلى الله . عز 
وجل كلسم د مل سنع ل تا يل 
السّعدي كله أوّل ما بدأ النّدرِيس بواحد, وأحيانًا يغيب الطالب: 
ثم وصل العدد إلى الثّلائة؛ فكان يعطي القّلائة مثل ما يعطي 
المثات من العلم ؛ ثم بعد ذلك وصل طلا به إلى المثات؛ والآن الله 
لك طلا به متفرّقون ب العالم الإسلامي دعاة؛ الكثير متهم 
1 د 

تا هل أنتم الآن راضون حاليًا ومتغائلون مستتقبلاً 
عن جا ل للا عدو السَلفيّة ب ريوع العالم اللاسلامي 
خاصّة مع قيام ما يسمّى الآن بالثورات السياسيَّة فيها؟ 

نحن نطمع ونخاف من ذلك. نجمع بين الخوف والطمع؛ 
فلا نيأس من رَوّح الله. ويمكن أن نتضجَّر مما تعجٌ به السّاحة 
من شبهات وتقليب الحقائق: وظهور رجال ليسوا أهلاً للدعوة 
لجهالهم بارعا ولكن أمامنا أمران: 

الأمرالأوّل: الإيمان الجازم بأنْ الله. سبحانه وتعالىلا 
يحي 0د لسنة ولا بشي اند رم لشلمة له 04 الله 
للدي جاع به النبيون وا لوس ون يد ءا عن وح ويحفا بي 
صلى اللّه وسلم على الجميع. 

وممًا يؤكد هذا يذ القلوب قوله 4: :ملا نَزَالَ طَائقَةٌ من 

متي عَلَّى الحَق ظاهرينَ لايَضْرُهُمَ مَنَ حَدَلَهُمَ أو حَالفَهُمْ حَتَى 
يَأ مالل تعَالى. 

راك : يسلينا حينما نرى تهافت النَّاس على ما يلقى ب 
السّاحة من الباطل والمنكر من شهوات كيو يسلينا قوله 
تعالك: 8 يا ألَدنَ ءامنا ع ا يضرم مّن صَلَّ إدَا 
ا ١اللايكة.‏ 00 ونقرع به أسماع 
نكر يحنت 3ك انلك ١‏ 2ك شتا نمسا نظاارا امك إن 


1 


6 2 


كانت قليلة بأقوال أهل العلم؛ وبأقوال الأئمّةء من ذلكم قول 
مكنال و مقافت ركان كناك بطرق الهدى ولا يضرّك لة 
السّالكين؛ وإيّاك وطرق الضّلالة ولا تة تغتر بكثرة الهالكين»: وما 
الك كم الكابر عجان لسكا 20 ل 
على نفسه قولاً وفملاً نطق بالحكمة ومن أم الهو تعلى تفسه 
قولاً وفملاً نطق بالبدعة»؛ وقد عرف بالا اواك وان 
عاك بال نيلت نا فده فلنها راس تلان د 
الأهواء؛ ولا يضرَّه ما يحاك لأهل الإسلام من المكائد. من 
الشبهات حول أهل الإسلام؛ ؛لأنّه تجرّد للسّنّة ار 
لالأشحاط رامت قلنديهم هراى 241 هه أهلة كن تكته دين 
تغلب عاطفته عقله فينجرف وراء من كان مقرب إليه ويلبس 
عيكه إن لا يحطلكى مر رين بوكر رات كك ليا ره د 
كي بين ج25 هن مر اخر رز اح فاع ل 1ت 
ار ما عليه ويعذر بعضنا الا 
والتكورينهة .مع أنهم يبغضون القاعدة» لكن هذا منها وراجع 
عليه ولعله يشير إلى هذا الانقسام قوله يك : «ت 
عَلَى القلُوبٍ عرض الحصيرٍعُوًا موا كيم ْنَا نُكت 
فيه نُكت يَضَاءء وَأَيّمَا قب أَشَرِيَهًا نكت فيه تََنَة سَوْدَاء. حَتّى 
تعُودَ (يعني القلوب) عَلَى مثْلِ الصّفَالَنَضُوُه ةما دَامَت 
السَّمَاوَاتٌ وَالأرَض. ؛وَعَلَى مثل الكوز مُجَحْيا لآ يَعْرفُ مَعْرُوهَا وَل 
يُتُكرٌ مُتْكَرَا إِلّمًا أَشَرِبٌ من هَوَاهُء أخرجه مسلم من حديث 
حذيفة بن اليمان #فلئقه , “والمقضود أن المطكلم يترم ها عرفت 
ل ؛ ويدع عنه ما يروج يذ العامّة من الخلط والخبط وغير 
ذلك من الغثاء والخبث؛ كله بعل للك بي رمن 
الجا لمن لفت إلا الاعتصام بكتابة وشينة نبيه 407 وعدي 
الخلفاء الرَّاشْدين المهديّين من بعده #أ4. 

اتا فضيلة الشيخ!.. تعرفون بارك الله فيكم أن 
حشكرم اتدعوة اسلمية: حتا كه مقانهة ا الرمات كف كد 
نظركم منْ أخطرهم؟ : : 

:افراع بي لحن واتباطن مذ شن هد ارد التي 
به ا ا كان حوله المنافقون 
فيح قد الله بكي عا ان 0 


وممًا وه به بيه وهومنه بريء. قول ذي الخويصرة 
انيقي (احتراة الله حين اعترضى على النَبيّ أ بخ قسم 
الغنائم . قال: در لس الله نيا د شي ل 0ه 
ا ا ا 


قال: «دعه؛ فإنَّ له أصحابا يحقر أحدكم صَلاتَهُ مع صَلاته 
وصيامه مع صيامه. يَمَوُقُونَ من الدّين كما يَمَوُقُ السَّهُمُ من 
الرّميَّة». فحدث بعده السَّبِئَيّة أتباع عبد الله بن سبا بن وهب 
الرّاسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقًا وكيدًا لأهل ام 
تاارنين اعرف لحن كتلدرا الخليفة الرّاشد عثمان بن عمّان 
دنه , ثم خرجت الخوارج. وجاءت بعد ذلك الأهواء من قدريّة 
ومرجئة ومجبرة بالكل مكار اناك 

وذهذاالرّمن “لل ل كات ل 11 ا 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبايغ ؛ وجميع الجماعات 
الدّعويّة الحديثة كلها خصوم للسَّلفيّة. كلها أعداء ل ؛ لأنّها 
ضالة مضلة: ريك ناهن ا على صلدنها 1 
ا ٠‏ فهي أفكار. لك أن تسمِّي كل نحلة فكرًاء 
تبليغيّة أو إخوانيّة أو غيرها مما تفرّع عنهم 0 
مستقلة با ا ل كاد 
مكن عند الله جاء بها النبيون والرّسل كما قد مْتٌ: وأتباعهم 
أصحابهم دعاة إليها. 
5 0 0 31 1 ع 5-1 

عا الانحراف عن منهج السّلفهء لا شك أنه آفة 
خطيرة وله معالم وسمات, هل للشيخ أن يذكر لنا 
أيرزها وأخطرها؟ 

م 0 

دي 2 ااا يد 

ا لوك 27 ل 


كه ات رق رح باتو رق لير 1 


يظنّها ميدانًا للدعوة ميجر ع واه مز ناهر ع الناس) 
والثاتي: سوء القصدء وهذا مسلك أهل الأهواء أهل البدع. 
هذا خلاصة الأسبابء ثم يتفرّع عن هذاء إذا قلنا ما أسباب 

الجهل مثلا؟6 
أسياب الجهل عدم اهتمام المربين بالعلم الشكريي1 من 

آباء وأمّهات ووزارات تعليم إلا من رحم الله ؟لا يهتمون بالعلم 

الشعريفي غامة ولا بعلم و ا الات ل 1 

م ال اك كا اك ٠ومتها‏ 

سكوت كثير ممّن أوتوا نصيبًا. من العلم الشرعي وترك الميدان 

خاليًا يكتفون بواحد أو اثنين: قلّة. وهم ينظرون كالمتفرّج فهذا 


سير الأعسلنام 


السنة السادسة.العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م رهم 


سير الأعسنام 


السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 


الجهل من اثنين أو ثلاثة أوعشرة بين ملايين النّاس هذا يثمر 
لككن الذمرةقليلة: وكان الواجب عليهم أن يتكاتقوا مع إخوانهم: 
ولو انال به طلبل عي ع بكو 1 جضن للد م ين 
العلم من هؤلاء العلماء ونقلهم بسيّارات. 

يَّماحَمَل )على من يتصدى للرّدود بالحجّة والبرهان سرًا 
م وهذا يقتي العَضْد مني ل من وو سلما لدم 
رحم الله يقلّدون هذا المخدّر المزهّد د الرّدود على أهل الأهواء. 
هذا خلاف ما عليه السّلف الصّالح إن السّلف يرد بعضهم على 
بعضن: 02 
مركي جامد العم مي رج عتر هس تي 6 
اك ا ار د ل لش لك 

5 بسؤال/جابع ريق من خلال ما ذكر تفارك الله 
فيكم : كيف يمكن أن نحصن الشباب ب السّلفي من خطر 
أهل الأهواء وتلبيساتهم؟ 

ول ا الطب العاف السلقق كوار | نكر اهم تمن أجاف الدعوة 
إلى الله على بصيرة. تحصينهم بالعلم ؛والرّبط بأهل العلم 
السّابقين والأمّة لكن هي المشكلة إذا كانوا متفرّقينء أوكل شباب 
يتبْع شخصًا يكنوم لامي ل الب رفن 50 مرف بياب 
التّنبييط» وتفتير العزاكم. وفتح الباب أمام الأهواء :ونصنيحتي وهي 
مكروة أن بلقب الشباك ل الف جوا ره و عا يعي ضير 
ويتحصّنوا بالعلم ؛ بصغار المسائل قبل كبارها؛ وعلى هؤلاء المربّين 
ا أبناءهم, :طلابهم؛ تلامذتهم: بالّربية على 
صغار المسائل من أصول الدّين؛ ثم يتدرّجون بهم: لي ل 
عد تاف | قلق اشاس مدن كن لفقل لشفت 1 

كا هناك شبهة يروّجها البعض ف التّفريق بين 
العقيدة والمنهج. وأنّ كلمة «منهج, لم ترد على ألسنة 
العلماء؛ ويكفي أن نعرف عن الشخص عقيدته دون 
النّظر إلى منهجه؛ ما هو تعليقكم؟ 

تعره إلى اللّه على بصيرة سبيلها الفقه ةك دين اللّه؛ 
علما وتعليمًا .قال ك: «مَنَ يُرد الله به خَيْرَا يُفَقَهُ ذالدّين» 
لي لهال ١‏ المماد الا مد الكاجفية تنبا والاجرة 
هوالفقه خ دين الله. ومفهومه أنَّ من لا يريد الله به خيرًا لا 
يففهه 2 الديكن: والقفه سد الدكن يقوم علاكر كالح الكقيدة 
وترستيخ المنهج! منهج محمّد 49 الذي جاء به من عند الله. 
فالحاصل أن هذين متلازمان؛ لا تنفك العقيدة عن المنهج ولا 
ل اي فا حرا كا ا ا ال 


تكلم اسار دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 3 
الدّنيا؛ لأنهم يكمّرون بالكبيرة؛ وأمضوا الوعيد, قالوا بإمضاء 
الوغيد على من مات مرتكباً الكبيرة: ؤألغوا الوعدا,أهل السنة 
من الفسقء من 
الكبائر والصّغائر, ولد كرون للوعكد ترغيبًا والوعيد ترهيبّاء 
كك د 0 فالإسلام عقيدة 
ومنهج.ء الإسلام هوتربية على أحكام الله على مراضي الله 
والتكراك حدما حك وعدا كي كا لدي يعنت إن دقنو اميه 
ويسلم له قولاً وعملاً واعتقادًا .كما عرّف أهل السّنّة الإيمان أنّه: 
قول بالنّسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. رك 
وينقصر بالمعصية: والمنهج الطريق الذي تقرّر به أحكام الله 
العلميّة وهي العقائد وأصول الدّين لكا 

رك إنَّ امنهج مُحدث يردٌ عليه من التّاحية اللفوية ومن 
ل ا 1 
مستقيمًاء قيل: هذا منهج حسن جميل سديد سليم؛ وإن كان ذا 
عوع والثراء رقيل: نفو ولس سند يد: : 

وشرعًا هو تقرير أحكام الله من الكتاب والسّنة وعلى فهم 
السّلف الصّالح. 

تنمت أن انم افد مله التحوة ا الجا حر 
قوله تعالى: #لُِلٍ جَعَلََا نفك صرَحه ومتهاكا 4 181 اللشاينة ]! 

قال ابن عبّاس 5 كما هو.4 «صحيح البخاري»: «سبيلاً 


ىك 


وسنفق. 


وللّه الحمد فا )| كدررا 


إِذًا المنهج مع هذه الدّعوة مع هذا الدّين حين أنزله الله 
.عر وجل. أوَّل ما أنزله على رسول الله يك وجاء به إليهم 
ناك ان كريد ع رد كنار للا ريا ا ل سر انا 
يكون لمن يتوخّى فيه الصّلاح؛ لمن يتوحّى فيه الدَّعوة: يخالط من 
أهل الأهواء من لا فقه عندهم د دين اللّه. فتنطلق على لسانه 
عبارات فيّضل ويُضل. 

اتاما تعليقكم على من وصف الدّعاة أهل السُنَّة 
والأثر بأنهم غلاة ومتشددون وغير ذلك من الألقاب؟ 

اخ سات 1 5قك سكا تكسي المخميل شن قبا كن كله 
ل 1 

-505 ما انفك أهل الأهواء عن حرب أهل السّنّة. 
بالسّيف إن استطاعواء وإلا بكلمات الفحش والبذاءة. ووصفهم 
مما يعلم الله أنهم منه أبرياء: براءة الذكب من دم يوسف 43. 
والصٌّابونِي يِلَنهِ يذكر 2# كتابه «عقيدة السّلف أصحاب أهل 


الحديث:: «أنَّ من علامات أهل البدع وقيعتهم © أهل الأثر». 

ونقول لمسنا هذا ااا ا ل ار 
بالألقاب البذيئة الوقحة الفاحشة المفحشة؛ ذلك لأنهم يجدون 
اد ومن ثمّ اصطياد من قل فقهه ## دين الله هذا 
ليس بخفيء نحن نربِّي أبناءنا وأهلينا وننشر بين إخواننا سنة 
د لش عات للد كات الك رجاوك يها ردقه 
لصحي ودضا إليها الأكمة: عتمم الغلو هدك يتجفوته غلواد 
ب لير ]ريا الل فيك أنه بدن دين مظن )نيا 
البيان: فمن رزقه الله البيان من معدنه الصا وهو الكتاب 
واللسيلة ولق ديه :انسلف لستشالة اسوك اعون (لى 1 00 
حا ا تير ا 1 

(القصكرد اليا واالططاقر 5 ورد الشبه والمحدثات بالدّليل 
الله الذي يقبله الملضف ومن علم الله فيه خيرًا وسبق 2 
ا ل لحي ل ا مان 
هي مهمّتناء يقول تعالى: 9 يَتأَيُّهَا ارت ءَامَنُوأ أصَيرةأوَصَايرُوا 
وَايطُوأ وَأتَّفُأ أله حلم ففيخوت 407 [شلة التقاكا 1. 


تدك فولسا تي لو ا ب ل صَلَكتَهرٌ * [ يعولل 
ا 1 م اك ا 


1 م 0 : 7 وقوده 0 2 0 
0 1 ا 
خلقه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما من صالحي 
عباد اللّه والدّعاة إلى الله. هذه هداية القبول؛ وأَما هداية 
الإرشاد فيؤتيها الله سبحانه وتعالى ‏ من كان عنده علم وفقه 
د دين الله وحسن دعوة إلى الله على بكشيرة ؛ وهذه أذ كرما آذ 
قوله تعالى: لوَإنّكَ لبر ىك صرّط مسقيو (4)8 [ نوا الؤنواط 1 

تهدي يعني تبين وتدل 0 0 | ابتلي 
اللَبِحٌّ به وابتلي الدّعاة إلى الله على بصيرة بعده؛ قال ب(زإك: 
«يُبْتَلَى المَرْءُ عنَى قدْردينهء فََهَدُ النّاسِ بلاء الأْبيَاءُكُمّ 
الأَممَلُ َالاممَلُ». وهذه وللّه الحمد ما سمعنئا بها. وصف دعاة 


الشحد و كوا يه مجم دين | لجر ا 0 
الرّدود غلواء ويسمُون جرح المجروحين غلواء والجرح والتّعديل 
من دين اللّه. من الدَّعوة إلى الله عزّ وجل. هو من طرق الدَّعوة 
إلى الله ومن نظر ‏ كتب الثّراجم نظرة مسترسل عرف ذلك؛ 
ومقصدهم ما ذكرتم أنهم ينمرون من أهل السّنّة, وكذلك فتح 


الباب للمبتدعة حتّى لا يُرّد عليهم ولا يقبل أهل السّنَّة قول أهل 
العلم 4 أهل الأهواء: لكن يأبى الله سبحانه:وتعالى إلا أن يتم 
نوره؛ ويقيم حجّتهء وعلينا أن لا نعجل: وأن نستمرٌ ب دعوتناء 
عليك بطرق الهداي ولا يضرّك قل السّالكين: وإيّاك وطرق 
الضّلالة ولا تغترٌ بكثرة الهالكين. 

اتاهل من نصيحة موجزة توجهونها .فضيلة الشيخ 
-إل بِقايًا التكتيروا لآرهاب التيالا تزال تمارس شيئًا 
من نشاطهاء إِمّا عن طريق الفكرء وإمّا عن طريق العمل 
المسلّح. هل من نصيحة تسدونها إليهم؟ 

ا در لطر ال ا رسيي 
ثم أهل التهروات؛ ويس لمع ]ماع مو شت اطلالهم رازو 
كن سين ضري ودر همذ صو اص ين ليل الك فزن 
كانوا يعقلون قلير جعواء هذا 0 

والأمر الآخر: هم يستحلُون دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم,: والشيخ عبد العزيز بن باز كتلئه رهم كك 0 

ما موطنء كمر هؤلاء الخوارج: وأنا أميل إلى هذاء لكن لم أَجَروْ 
السك 

امسر موصي نكم على فكاذ را لوإن لمج وم عا عاد 
ومسلكهم باطلء فإذا أرادوا ا ا 
وآخرتهم فليعودوا إلى مذهب الببلت الماك ل درا 5 
انق ؛ إلى الكتاب والسّنّة وعلى فهم السّلف الصّالح ا 


الصاح هم كل من مضى بعد رسول الله يك على أثره؛ وأساسهم 
الصّحابة: ثم أيضًا أَتمّة التابعين مثل سعيد ابن المسيّب وعروة 
بن يردا الخال الرّياحي وعامر الشعبيء ومن بعدهم مثل 
الإمام مالك والشاظعي وأحمد ومن بعدهم من الأتمّة. ليسوا هم 
556 عليه هؤلاء. ولكن إذا غلبت الشّقوة واستسلم المرء للبدع 
فلا حيلة؛. نحن ليست عندنا 00 إلا النتضائع: 

ا كما حصل # قطركم نفع اللّه بأشرطة 
لبمار طاح اقلم را لكا رامن تركها موافهم 
الجبال والغابات والشعاب وانضمُوا إلى جماعة المسلمين ‏ 
للد رقنا كا ل كانلت البفية الشاقية فافلقة لأفاك تا من 
0 

فنسأل الله أن يعجّل هداية من كان فيه خير منهم؛ ويردّه 
إلى الشكوات رذا جميلا: ومي !بدن فية عير سال اللةاان يج 
بهلاكه ويكفينا شرّه بما شاء. 


نتدير الادلام 
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نتدير الادلام 


ها بارك الله فيك شيخناء شيخنا هل من نصيحة 
لأهل بلدنا وولاة الأمور عندنا 

ال 1 عه ا ا 0 
أحدًا على معصيته: سُوَاء كان حاكما أو محكومًا. 

وثانيًا:نأمربالمعروفوننهى عن المنكربالحكمةوالموعظةالحسنة. 

الك :إن كليس اممكسية م روك الراك لشلة ومن له 

2 "ا م ع 

0 ؛ فأهل السّنة لهم أربعة مواقف: 

الل : الشّرغيِب ‏ الطاعات والتَّحَذِير من المعاصي 
وبيان خطرها وفشوها # البلد؛ وفق الدّليل ساس 
بكرامة الآخرين؛ فلو أن الدّاعي قال 4# شارع كذا بجوار بيت كذاء 
هذه تصكيحة وليرنكا لخي بإ مخ اندها مدر عن إدواظيم 
دن اي 2 ون اباك الندكا وراك اك 
فمن كان غافلاً عنها عرفها؛ والعقلا ء لا يرضون هذا. 

الثاني: بعض ما يصدر من ولي الأمر من معصية؛ سواء منه 
قعلا أو إقرارًا سفكه ويطقتونها؛ ويعتدون أن ولي الأمر 
م اس 0 لع ل غلبا ول لير و الشفاعة 

عليه؛ ولا يشيعون خطأه ولا يشهرون به 2# المحافل: سواء كانت 
لت ساف ل 0 
ل 

0 مرو أ بي لكك 2 ا 
وله الله أمرهم من المسلمين ؛ ويشدّدون عليهم ذخ عدم الخرج 
عليه ؛فهم يصلون خلف من ولاهم الله أمرهم أو نوًابهم 
كانوا أوفجّارًاء فيعتقدون أنَّ من خصائصه الجهاد. ومن 
خصائصه الحج لودو كاك ههه فرظ اللجممة مهما يكن حاله. 

الموقف الرّابع: ا : مشافهة ويك سريّة. حنّى 


ا 


كن مكرك اتام اليه إن أمكن .قال اك : «مَنْأوَادَ أنْ يَنْصَحَ 


لدي سُلْطَان فلا يُبْده عَلاَنيْة ولْيَحْلُ به ولخد بيده فَإِنْ 


أبرارًا 


قبل منة هَدَاكَ وال كَانَّ قَدْ أدَّى الذي عَلَيْه 5 

وبهذا يتين أمور: 

أو أن لشلكه يعض من نتسبون | ل لد عو من التشهيئر 
لشن "تعر سق عه سان يدا حا اين دن السنة 
.4 شيء؛ بل هو مسلك أهل الأهواء؛ ويسمّيهم العلماء القدامى: 
الخوارج القعديّة أو القاعديّة. 

وكالنا: بلراءة لذ كه با كته 12 11 الرية 0 
اديت انول ود حر ولاشت ل كوبسيف انام د لو 
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كان سبيل آخر لبيّته التي 4. 

ها جزاكم الله خيرًا شيخنا ونفع بكم. 

هل من نصيحة توجّهونها إلى بعض الأخوات 4 الجزائر 
1-0 إلى اللّه 00 الأنهنَّ مسقا تق الرّجَالِ كما قال فله. 

المرأة عليها 3 اناه تجتهد ب تحصيل ما يتيسّر لها 

من العلم» وإن كان المتيسّر لها أقل مما يتيسّر للرّجال ؛ لكنّها 
تستعين باللّه وتسلك ما يتيسَّر لها من السّبل الذافعة ‏ تحصيل 
العلم الشرعي, والفقه ‏ دين اللّه. 

الشكاى : أ مر يك ل ل 217 .ولا تعرض 
نفسهالمخاصمة الركال: ومناطحتهم بالكلام 4 الصّحافة أو 
سار د لان كت ما اليد 
0 2 00 2 3 1-6 0 

نصيحتي نا أ أنلايْنْشئْنَنوادي ‏ النّت. أونوادي 
امرأة. مريضة ةداعية إلى فجور : بدعة ولربّما دخل 1 مريض 
1 ا روك اس د تان ان كاك اران 
الرّجال؛ ومن هنا ما علم أنّ امرأة من الصّحابيّات الفاضلات 
ومن أمّهات المؤمنين ولا من بعدهن من التابعيّات الخيّرات أنهن 
سكا فر نر حلن دن جل الدذعوة : آنا ما علمت هذا هل فلمو 
به مشائخ؟ أنا حتى السّاعة لا أعلم: ولهذا أنا لا أنصح بناتنا بخ 
الجزائر وي غيرها أن يتجوّلن للدّعوة. 

نعم؛ إذا زارت أقارب لها + مكان 4# منطقة وجلست 2# بيت 
ا ل 1 ا ل 1 
61 لسر رار 5 للد الار 6ك ؛ نعم لوسافرت برفقة 
زوجها إلى مكان للدَّعوة, فهويكون مع الرّجال وهي مع النساء. هذا 
لا مائع منه؛ 3 أن تذهب هي بنفسها راحلة إلى الدّعوة مستقلة, 
هذا لا اهل لةانطيوا د عهد الأتمة والْسَلفَيات من النساء. 

ها أحسن الله إليك شيخنا وبارك اللّه فيكم: وبارك 
الله 4 عمركم وجهودكم. 

جراكم الله خيرًا. شكارون. وجبعنًا الله كار كرامكة كما 
0ك مأكاه 1 كدر دن سداس اذا 
عات عل كا سس 40 نر كر هلا الله إلى لسرا 


ده مو جر دعو -- - خا 


32 


من فوائد الشيغ محمد حياة السندي مانن 


1 المع عي 32 
ابن إبراهيم السّندي: نزيل مدينة الرّسول 4# (المتوقى سنة 
3ه)ء م1 وم كر ا ل ال كان يُمليها 
على الطلبة والستفية ون أو تكون من تقييدات مَنَّ كان حَضْرٌ 
مجالسه ‏ الإقراء والثه تن سن اخردل ون وان انيه 
تاجيا كي ؟: الساكني اناك جان21 لله لهي لجرا امد 


ل وموضوعها: 

ذكرٌ فضائل الصّحابِيّ الجليل معاوية بن أبي سفيان طفش . 

وهذه الرّسالة . أو لالد وجلقة تياف ال ل 
مط اتويات 2 الود ع المت حال رالا حيار كد 0 وي 
فضائلهم؛ وحفظ مقاهم الو عن حُرَمَتهم ؛ وقد وَهعٌ فيهم 
الرّافضة الأشوان ما وطعَنًاء موقم بكل نقيصة: وجَرَّدوهُم 
قط عَاملهم الله يمنا يستتحقور 

و كن لسع عدن ديا 50 ورسائلة 2 
التذكيرٍ بمقام الصَّحُبٍ وتشنيع جريمة الرّفَضِ عند كل فرصة 
قمع لبود 2ل :يقد 0ه 4 العماتت لطر 
من وضع بعض علماء المدينة؛ لك قوله أوَلها: «وصّحبه 
أجمعين». قال: «اوَصَحَبه]: اين ا بِصَحْبَته أأجمعين]: وه 
هذا 95 على بعض المبتدعة يك يبغضون ا الضحابك اه 

0 مصدرالرسالة: 

هذه الرّسالة من محفوظات جامعة أَمّْ العو جك كر 
و رت عليها من «مكتبة الملك 


عبد الله بن عبد العزيز الرّقَميّة: 

6 عدد الأوراق: نحو ورقتين (88- 89 90). 

( عدد الأسطر: 14 سطرًا. 

© الحجم: 8215520 

[الخط: نسخي. 

ل تتتد ها ب عدو ل الرانينا لذ 

© لا يُنقصٌ من قيمة الرّسالة كونٌ المؤلف اث ساق روايات 
ف فضل معاوية. بعضها ضعفٌ أونكارة: وقد ساق مثلها الحافظ 
الدهبي ب «السّيره (127/3).: وقال على أثرها: «فهذه 3 
مُقَارِيّة». ومثلهُ الحافظ ابن كثير 4 «تاريخه» (131/8) فَإنَهُ 
قوَاها ؛ إِذَ قال: «ثمّ ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا 
ف تل ري 1 ري الي تقفار قينا با 30 ار 
من الأحاديث الصحاح والسسارن واكشتها دان عمنا توا هادم 
الموضوعات والمنكرات» اه. 

وغال ب أسادي3 من الرسالة الحو انين أجدينا هو مهنا ووه 
الدهين وائن كتين ولوس فيه امن الأجاد يكز لكر والاخادية 
الواهية الباطلة. سوى حديثين أو ثلاثة سيقفٌ القارئٌ لذ 
التّخريجات علي تكَارَتها, وما تبقى هو من قبيل الصّحيح 
والحسن والضّعيف المقارب. والله 0 

0 يل 8ل لظن أن الأحكام الواردة 4 الرّسالة على 
الأحاديث والآثار استفادها المؤَلفٌ أو اسَتفادَ أككّرها من الحافظ 
الهيكس دوجم الزوافت» واللة أعلم. 

ف يكن تجاريز الزالة م 010 
منشأ ذلك من مَعَيّد هذه الفوائد! 


أاخبيار التراتك 
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اخبيار الراك 


لعالعالكا نص الرسالة: 
رسالة 4 فضائل معاوية . رضي الله تعالى عنه 


.حي وس , مسرا 


اشواله ءِ ألتمن اليم 


زعا روى الإمام كحو قرم ما إشاة 2 بأسبه إنشاء الله أنه 


قالرسول اللهغ 4 "للم علَّمَهُالكتَابٌواحِسَابَوقهالعَدَابَ!1) 


لعا دوى الطبراني ب «الأوسيطة) بسيد ضعيف عنه اه أنه 
قال 3 حقّه: «اللهمَ اشده [بالهدَى ]© 0 5 0 ” 
الآخرّة والأّولى)! 55 

لعا وروى البزّار والطبراني رجال ثقات ‏ إلا واحدًا ففيه 
: به قال: «أشهِدُوا مُعَاويَة أهْرَكُم,هَِنَهُ قوي أمينُ,6. 

لعا وروى الطجواني بإسناد لا يخلوعن اختلال©) أنه بإ قال 
(1) صحيحٌ بشواهده: أحمدا بك «المستده 017152 والطبراني نك «الكبين (628) 


فرج سنت العرياض بن سارية جوشعنك . 
قال العلامة الألباني < «الصّحيحة» (3227) : «وهذا إسنادٌ حسنٌ ‏ الشواهد, 


ات غير الحارث ابن زياد؛ نه مجهول لم يوّقه غير ابن حبّان» اه 
وقد صشحه يذ وهاه تكو امه وانظر «السَّين للدذهبي (124/3): 

(2) ساقطة من المخطوطة واستدركتها من «الأوسط» . 

[3) سناد شحيف نهدا : الطبراني ب «الأوسطء (1838) من حديث عائشة مؤنتها »وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن هشام ارد للفو ب رمب الشرى رادا وقال 
الهيثمي ‏ «مجمع الزوائب» (593/9) كه ساي بشرع امام رقو تا اه. 
قَلتٌ: 0 الهمداني, ا متهم بالوضع والكذب. انظر: 
اران لي 11 ٠‏ و«لسان الميزان لابن حجر  0)12/3(‏ , 

(4) م مُنْكَرٌ: البزَّارخ «المسند» (3507 الب 0 لاملل الشاميين» 
(1110)» ومن طريقه ابن عساكر ك# «تاريخ دمشق» (86/59) من مسند عبد 
الله بن بسر هكعك . قال الهيثمي 2 «مجمع الزوائدء (594/9): «:..رجالهما 
تقات: و4 بعضهم خلاف: وك روي 1 والله أعلم». وذهب أبو 
حاتم كما 4 «العلل» لابنه 000 إلى أنَّ الرّاجح فيه أنه مكل وأنر ول 
ََرّد به نعيم بن حمّاد. ونعيم مختلفٌ فيه ؛ ولعل السّنديٌ يعنيه بقوله: دإلا واحدًا 
ففيا ف اه وممًا تكلموا به فيه ما قاله أبوزرعة الدّمشقيّ: «وَضلح أحاديث 
يُوقفها التّامنة اه ؛ وقال الحافظ د «التقريب»: «صدوقٌ يُخطيٌ كثيرًا» اه. 


انظر: «المغني ب الصعفاء» للذهبي (700/2): وتحقيق كفرع ]الف حمدي على 
[مسبةنا الشاميية» (161/2). 

)5 2 اللخطوطة ولعل: العبّارة: «ورجالٌ السَّنّد ثقات». 

(6) صحيحٌ لشواهده؛ غير لفظة : «ومكن له 4 البلاد فَمَنْكَر: اللبراني # «المعجم 


الكبين» (439/19) 200 الأنصاري خولصك . وفيه جبلة 
ابن عطيّة. قال الهيثمي 2 «مجمع الزّوائد (594//9 0552 ا 
من مسنلمة فهو مرسل: 115 19351 ركفتم 

قلتُ: ولعل الاختلال الذي يعنيه السنديٌ تاح ساف نأمطا ننه و كه بف 
«فقضائل الشجانة لأحمد بن حثيل (1750) ٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عشاكر 
(78/59)- : «جبلة بن عطيّة عن مسلمة بن مخلد أو عن رجل عن مسلمة 
ابن مخلد». ورجح العلامة الألباني ب 7الصحيحة» (3227) إعلال الإستاد 
بالرّجل الذي لم يسم 1 ؛ وقال الذهبي ف «السّين (125/3) : «فيه 
دكن متجيرن جام كم نوا مرا مين الزّهَريي ومراسيل عروة بن زويم وحريز 
ابن م 00149 واو 108 لو انع 17 و 4 3 رمي 
يمرة» اهء ثْمّ ساق هذا الحديث -- 
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َو 4 عي :12 42 ع 9 8 - 4 بر - 
معاوية: «اللهُمَ عَلمّهُ الكتّابٌ وَالحِسَابٌ [وَمَكَنٌ له]27 2 البلاد؛ 
«وقه سَوءً العَدَابِء8) 


لعا زوق الطبراى 2 «الأوشسط» بسند 3 يخلو عن حلل©: 
جاء جبرائيل كلذ إلئ التَبِنّ «(إه فقال: ديا مسا اسَتَوْص 
مُعَاويَة19, إِنّهُ أمينْ علَى كتَاب الله الى وعُمَ [الأَمِينُ"' هُو. 


لعا وروى الطبراني ‏ 0-7 فيه ما ا .)03 قال 


رسول الله «إك: : إن الله 2 يُحبّان مُعَاوِيَة. 
لعا وروى الطبراي منت مزه محتا 11 لامر عوف بن قاللى 


- قلت تلك المراسيل شواهد تلفظ الآخرء وليس'فيه: «وَمَكَنْ له ف البلاد»: راجع 
«تاريخ ابن عساكر» (79/59): و«الصّحيحة؛ (3227). 

 ) (7)‏ المخطوطة: َمَكَنَّهُ كالبلا والتّصحيح من كتب التخريج. 

(8) هذه الجملة ردت ب المخطوطة .بذ سياق واحد مع ما قبلها ميا في رواية أَخْرَى 
عند الطبراني (439/19) بلفظ: 5 مَكَنْ لَه البلآد وقه سُوءَ العدّاب»- 

(9) ضَعيف: الطبراني بذ «الأوسط» (3902) من مسد عبد اللّه 0 عولد , 
58 الهيثمي © « خم الرواكة (595/9): «وقيه محمّد بن فطر ولم أعرفه: 
فطلي بن شعي ادي هه لين” وبقيّة رجاله رجال الصّحيح اه. 
قلت: لعل الصّواب 2 (مجمّد بن فطر) أنه (محمّد بن قطن الزّملي) :كما 
5 «الأوسط»» وكلاهما لم أتحد ل تمن وعليٌ بن سعيد قال فيه الدَّارقطني: 
«خدت بأحاديث لم يكابع عليهنا»: انظر: «المغني 2 الجن وللد ل (448/2). 
ودسير النبلاء»  145/14(‏ 146): وفيه أيضًا: عبد الملك بن أبي سليمان: قال 
د تعر «صدوقٌ له أوهام». 

(10) # المخطوطة: «استوص لمعاوية», والتسعيه من المصادر. 

(11) 2 المخطوطة: :نكم الأمين! والتجي فى لصن 0 

(12) ضعيف: ابن عساكر 4 «تاريخ دمشق» (89/59) من طريق الطبراني - ولم 
6 عَندْم 8 المطبوع من معاجمه ومن «مسئد الشاميّين! - وغيره: من مسند 
أبي موسى الأشعري تحت . قال الهيثمي 2 «مجمع الروائد» (595/9) : «رواه 
الطبراني وفيه من لم أعرفهم» اه. 
قلت يزيد اضيا الله ب بكار الأشغري: قال العقيلي بخ «الصعفاء الكبين 
(237/2): جو 0 556 والرّواية حديثة غير محفوظ»: وساق هذا 
الحديث؛ ونقل كلامه دشب 5 «اجعزانيم (398/2): والحافظ 2 :«اللسَان» 
23 ؛ وجاء ب آخر ما نقل الذهبيٌ: «فهذا غير طحيت» اه. ولعل الهيثمي 
يُرَِيدٌ أيضًا: بشر بن بشار السّمسار؛ الرّاوي عن عبد- الله بن بكان: ف 
الخطيب # «تاريخ بغداد» (84/7 دالعلمية) ولم يذكر فيه جرحًا ولا 50 

18 ب وطح م ام ها 

(14) م مُنْكَرٌ: الطبرّاني إذ «الكبير» (307/19).: والبغدادي 4 «تلخيص المتشابه 2 
الرّسم» (159) .قال الهيثمي # «مجمع الزّوائدء (596/9) : «فيه أبو بكر ابن 
أبي مريم وكلم اختلط» اه. 
قَنْتُ: اننا بي مريم اه أب داود كماك «اللسان» (516/7) ؛ والرّاوي عنه: 
خم كن احبية الخولاني: قال الذهبيٌ ب «المفني» 000 : «محمّد بْنْ حَبَِيب 
الخولاني عن أبي بكر بن أبي مريم الغسّاني له حديثٌ وهو منكرٌ؛ ومثله 2 
«اللسان» (115/5) :لك قال «أتنَ بخبر باظل» اه: لكن يبدو أن الآفة من ابن 
أبي مريم؛ فقد روى الخبر ابن عساكر "تاريخ 000 ٠‏ والآجرّي 
5 «الشريفة::18697) من طريق: مكبن جرخ حرت:وعند الآجري التُصريح بأنّه. 
محمّد بن حرب الأبرش الحمصي - عن أبي بكر بن أبي مريم: ومحَمّد بن حرب 
هذا ثقةٌ كما بذ «التّهريب». 
تنبية: ساق ابن عساكر الخبر بإسنادين أحداهما زم طرق الطبراني المتقدمة, 
لكن ورد مطبوعة «تاريخ دمشق»: «محمّد بن خرب الخولاني». وعلّق المحفّق بأنّها 
تحرّفت 4# مطبوعة «المعجم الكبير» إلى «محمد بن حَبِيب»! والذي يبدوأنَ رك 
مطبوعة «تاريخ دمشق». وأنَّ ابن عساكر ساقه من طريق محمّد بن حرب ومن 


لعا وروى ا بسند ضعيف 09 عن ال قال: دلو 


1 مُعَاوِيَة لقلتم هذا الممدي». 
و ع 
لعا وروى الملجرااي بسند 5 رواته و4 بعضهم خلاف9) 


طريق افير التي فيها: محمّد ابن حبيب: واللّه أعلم: ووجه التّكارة أو البطلان 
نش ا لكبرها ورك الزواحة؟ <اندنة غوف بن فا للك من نومت قاذ :معد ف البيرك شك 
يمشي إليه. فقام فزعًا إلى سلاحه: فقال له الأسد: مها إِنّمَا أرسلت إليك برسالة 
لتبلغها...». ولذلك قال الحافظ ابن كثير ش «البداية» (132/8) عقب ذكره سياق 
ابرح مسا كر ,وقد حسمب راذا غريبٌ 0 الجميع منامّا؛ ويكون قوله: إذ 
انتبهتٌ من نومي مُدرّجا لم يضبطة ابن أبي مريم: : واللّه أعلم اه. 

قلتُ: والظاهر أَنهُ هو الحَبَّرٌ المنكرٌ أو الباطل الذي أشار إليه الحافظان الدهوع 
وابن حجر. 

(15) [متتاد ضعيفٌ كما قال والأَكَرُ صحيحٌ لشواهده: الطّبراني ب «المعجم الكبير» 
(308/19): قال الهيثمي # «مجمع الزَّوائدء (596/9): «رواه الطبراني 
مرسلاً بنفقية يحي :اللججاني وشو اصتعيف» هد 
قَلَتُ: انّذي 4 إسناد الطبراني: أبو يحيى الحواني وهو عبد الحميد بن عبد 
الرحمن؛ قال عنه الحافظ: «صدوقٌ يخطىٌّ ودمي بالإرجاء». وقد روي من طرق 
ألخرئ عن الأعملدن عن مجاهدا :رواه الخلاّل2 ,السّنة (669) من طريق محمد ابن 
سبليمان بن شام عن أَبِي معاوية الضّرير عن الأعمش عن مجاهد وي 
ابن سليمان ضعيف كما خ «التّقريب»» ورواه الآجري 2# «الشّريعة» (2010 سيف 
النّصر) وابن عساكر ع «تاريخ دمشق» (172/59) من طريق حسين بن علي ابن 
الأسود العجلي عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد به؛ وحسين بن علي 
صدوق يخطن كثيرًا: كما خ «التدريب»» ورواه علي بن عمر الحربي 4# «الفوائد 
المنتقاة عن الشيوخ العوالي» (92) ومن طريقه: ابن عساكر © «تاريخ دمشق» 
(172/59) عَنَمْحَمن بن سيان بن هشام عن بن نمي ر عن الأعمش عن مجاهد 
به. وقد تقدم ضعف محمد بن اسلقماك؛ وقال ابن تمي 2 «المنهاج» (143/6): 
«وكذلك رواه ابن بطّة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد». 
قَلَتُ: فالأثرٌ صحيحٌ لهذه الطرق إلى الأعمش ؛ لكنّه يُدنْس ولم يسمع من مجاهد 
إلا أحاديث يسيرة. وللات ثر شاهدٌ رواه الخلال يذ «السّنَّة (668) من طريق عمر 
ابن جبلة [ولعل صوابه: محمّد بن عمرو بن جبلة فهو الذي يروي عن محمّد بن 
مروان العقيلي؛ وقد جاء كذلك عند ابن 534 ذكرّإسناده ابن تيميّة ب «المنهاج» 
(1)143/6 عن محمّد بن مروان عن يونس عن قتادة قال: «لو أصبحتم # مثل 
عمل معاوية لقال أكثركُمم هذا المهدي». 
قَلْتُ: محمّد بن عمرو بن جبلة صدوقٌ كما 2 «التّقريب»: ومحمّد بن مروان هو 
العقيلي اللي صدوقٌ له أوهامٌ كما كذ «التّقريبه»: ويونس هو ابن أبي الفرات 
ثقةٌ كما ب والتهريب» فهو شاهدٌ حَسَنٌ لأثر مجاهد؛ واللّه أعلم. 

(16) صَحيحٌ: الطبراني حك ل اليه (307/19): ٠‏ قال الهيثمي 4 «مجمع 
الَو (596/9) “رجانه وَثقوا كلهم عدف هخ 
قُنْتُ: هومن طريق الحسين بن أبي السَرِيٌ عن زيد بن أبي الزّرقاء عن جعفر بن 
برقان عن يزيد بن الأصم عن علي ؛ ولعل الهيثمي يعني بمن وقع فيهم الخلاف: 
زيد بن أبي الزّرقاء: فقد وه جماعة. وذكره ابن حبَّان ب «القّقات (251/8): 
وقال: : «يُقُرب» عند وا يضما : جعفر بن برقان وثّقه جماعة. وذكر الدّهبيّ يخ «المفني» 
(131/1) عن ابن خزيمة ة أنه قال فيه: الا يحتجٌ به». وقال # «التّقريب»: ل 
يهم ب حديث الزُهري» لكنّهم قالوا أعا ديك «ستعويلة حو هنا بف لخد يك اوه 
ابنٍ الأصمّ وغيره؛ وروايته هنا عن يزيدء انظر: «بحر الدّم» (ص34) وك أرقا 
الطبراني أَيضنا: الحسين بن أبِي السري: ضكفة أبوداود: وده أخوه محمد بن 
أبي السَريٌ وأبوعروبة الحراني “وقال أبن حبّان 3 «الثقات»: «يخطتٌ ويغربٌ». 
وقال 2 الي «ضعيف» اه أنطين: «الميزان» (536/1): لكن له متام 
وهوما رواه ابن أبي شيبة ح ٠‏ «المصتف» 0002 عن عمر بن أيُوبٍ الموصليّ 
عن جعفر بن برقان به. ولفظةٌ: ستل عليّ عن قتلى يوم صشَّينء فتقال : قتلانا 
وقتلاهم 2 الجنة. اه وهو إسناد صحيح يني عن طريق الطبراتي: 2 


عن علي جوشعنك أنه قال: «قتَلاي وقتلى مُعَاويَة ‏ الجنّة. 


لع وروى العلتراتي بسند رجاله رجال الصّحيح إلا واحدًا 


وهو ثقة17) 


أشبه صلاة برسول الله ل من أحدكم هذا يعنى 


معاوية خوعك . 


قال ف عق بها ونةة انه 00 وإنه صَحبّ النبى ه01©. 


00 : «إنَّ ابْني هَذَا سيد لَه تطلة ب هده 


عَظيمتَيُن من المسُلمين». وقد وقع 0 بين معاوية ؤوللهعنك 


وجماعته وبين الحسن وال عند وجماعته. فهذه شهادةٌ منه باك 


بإنفللام فكه معارب وهوار يدها 


لكا وأخرج مسلة/) أنه قال رسول الله بلاك: ,مُق مَارقة 
من المسلمِينَ يقتلا أوْلَى الطَائمَتَيْن تسن ن بالحق», 


[عنْدٌ فزقة ]60 


- 


اراي كرب التي : 


1 


ين من الحق». 


فهذا ا 0 


وعلٌ خذعك وعوناضفته أقربٌ منهم إليه. 


- وقد وان ال بنحوه ابن عساكر نك »تاريخ خ دمشق»(139/59) من طريق إبراهيم 

ابن أحمد بن محمد الأنضازي عن سعيد ابن يحيى بن سعيد عن خالد بن يحيى 
عليا رفعه إلى التَبنّ له ٠‏ فقال: «هكذا 
أخبرني حبيبي رسول الله [4»: وهذا لا يصحٌ؛ فإنَ إبراهيم «كان غير ثقة»: قاله 
الخطيب كنا دما حزان 017/10 32000000 أخطأ كما «التَّريب»: وخالدٌ 


الرقي عن جعفر بن برقان به وك آخره أنَّ 


كيه لين ومو صدوق: كما قال الذهبي ذخ «الكاشف» (363/1) وقال 2 والتعاريت؟ 


0 يخطئ»» وك «تهذيب التهديب» (24/3) أنَّ ابن خزيمة الاتتدورا عليه 
أحاديت. ولق (تهديت الكمال» (43/8) عن الإمام أحمد بك رواية الأثرم أنه «كان 


يروي عن جعفر غرائب». قلعل آفة رفع الحديث منه. والله أعلم. 
17 صَحَيحٌ: الطبراني 4 «مسند 0 (282 و283). قال الهيثمي 4# «مجمع 


وهو ثقة» اه 


(18) عند الطبراني: «من أميركم هذاء يعني معاوية». 


(19 البخاريّ (3765) لكتاد كاذل الحتحابة باب ذكر معاوية خإشعك . عن ابن أبي 


مليكة: :قي لابن عباس هل لك أمير المؤمنين معاوية؟ فإنّه ما أوتر إلا بواحدة: قال: 


أضحاك نه مفية 


(20) البخاريٌ (3764) ؛ كتاب فضائل الحتجابة. نات ذكو معاوية حقتعك ٠‏ عن ابن 
أبي مليكة قال: أؤتر معازية بعد العشاء بركمةء وعنده مول لابن عبّاس؛ فأتىا 3 


البخاري (2704) كناب الصّلح: ؛ باب قول 0 
«ابني هذا سيّد ولعلٌَ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين... 

)22 مسلمٌ (1065): كتاب الرّّ ة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(23) ساقطة من المخطوطة واستدركتها من مسلم. 
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و ا الدرداد قَال: دما ريت أحدًا بعد رسول الله 


الرّوائت (595/9): «رجاله رجال الصّحيحء غير قيس بن الحارث ا 


اخبار الدرادعء 


اخيار الراك 


«اللّهُمَ هلد هَاديًا 0 واهد به». هذا 00 حسن 1 


م 


5 0 ميا < تقال + لا كه عزو كاري انا 


بخير؛ ك2 سمعثٌ رسول الله : 2 يقول: لي اشده واشد بهقت/, 


قلتٌ: هذا 1 أنّ هذا الصّحابيّ هم إجابة ا 


لبي لله بذ حقّه.همَََ من ذكره إلآ بخير. وهكذا ينبغي لمن 
كان يُؤمن بالله ورسوله 4]9. 


كا وأحرج البجادي” “عن أمّ حرام 1 سمعت رسول 


الله بل يقول: «أوّلَ جيش من أُمّتي يَعُْونَ البَحْرَكَدَ أَوْجَبُوا 
قالت أَمٌ 0 20 يدرسول الله [ادع لي]”" أنا فيهم, 


قال: «أنت فيهم». ثم قال: «أَوّلُ جَيْش مِنْ أمّتي 0 مَدينَة 
(24) د صَحِيحٌ: الترمذيٌ (95942) ون تحويك .يك الريحمن كو أبي عميرّة جوفعت , 


قال العلمة الألباني ب والف يت (3227): «هذا إسنادٌ 1-8 عندي. 0110 
ثقاتٌ رجال مسلم غير ابن أبي عميرة؛ وهو صحابيٌ كما جاء مصرَّحًا به بعض 
الطرق» اه. وقد حسّنهِ التّرمذي والجوزقاني خ كتابه «الأباطيل (193/1). 

(25) ) هو قولٌ أبي عيسى التُرمذيء قال الألباني ذ «الصّحيحة» (1969) 22 علق 
الترمذيٌ: 7 رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ٠‏ فكان حمّه أن يُصَحّح. “.مااه. 

(26) إسنادهُ ضَعِيفٌ جدًاء والحديثُ صحيحٌ لشواهده: التّرمدي (3843) » وسياقةه: <. 

عن أبي إدريس الخولاني: قال: حكن ار ل 

ولي صاوية:إففال تان مزل عمير] وولى معاوية . فقال عميرٌ: لاتذكروا معاوية ! إلا 
بخير. فإنّي سمعتٌ رسول الله بك يقول ل: اللّهمٌ اهُد به»» قال التّرمِذيٌ عقبّة: : دهذا 
د غريب: مر بو 1 اه. قال ابن كي رك «البذاية (130/8): 
«وعمروبن واقد ضعيف». 
قَلْتُ: عمرو بن واقد ا كما عي «المغني» للذّهبِي(491/2) وك «المقتنى 2 
88 الكنى» له (190/1) : «واد»: وقال البخاري يذ «التاريخ الكبير» (379/6) 
ا احير (ص101): 50 الحديث». ومع ذلك كال العلامة 
الألباني 2 «ضحيح سنن التُرمذي» (3019) : «صحيحٌ بما قبله». يعني أنه لتطوق 
بحديث عبد الرّحمن بن أبي عميرة! ومعلوم أنَّ مثل هذا الإسناد لا يتقوى ابغيزه 
كما لا يُقوّي غيره. يُغني عن هذه الرٌواية ما رواه ابن عساكر ا «تاريخ دمشق» 
(86/59) وغيرَةٌ من طريق الوليد بن سليمان قال: «إنّ عمر ولى معاوية؛ فقالوا: 
ولاه حديث اسن فقال: تلومونني وأنا سمعثٌ رسول الله فيلك يقول: اللّهُمَ اجَعلهُ 
هَاديًا مَهُديًا وَاهد به»؛ قال الذهبي ذ «الشير» (126/3): «هذا منقطعٌ؛ قال 
ابن 01 1 ابن سليمان لم ارك عمر». لكن يشهد لها 0 
الرّحمن بن أبي عميرة؛ وقد قوّاه ابن كثير فقال (130/8) موه عنمل يقوية 
ما قبلهة»» ؛ يعني حديتٌ عبد الرّحمن بن أبي عميرة. وحديت عُمَير بن سعد. وقد 
تقدّم قري أنَّ هذا الأخير زاويًا متروكًا فلا يصلحٌ أدزيكو مقؤيااله والله أعلم. 

07 شو وراك سجن كنا فار 10 اديه في رجح الحافظ ابن كثير ة «البداية» 
(130/8) أن يكون القائل هو عمر بن الخطاب؛ وااطوالني طزل عير ان 
سعد 500 معاوية. قال: «هكذا ذكره أطعافة الأطراف ل مسند بتري 
سعد الأنصاري. وعندي أنّه ينبغي أن يكون من -رواية جمترمين الخمطاصاب ويكوا:. 
الصواكة فقال عمر: لا تذكروا معاوية إلا بخير. ليكول عدر ل اي ترايت ل4 رن 
قال: م يُقوّي هذا أن هشام بن عمَّار قال:...» 1 رواية ابن عساكر عن 
عمرداين اللقظات مرفوعًا به وقد تقدّمت بذ التعليق لساب 

(28) ) عند الترمذي: «اللهم اهُد يه. 

(29) برقم (2924) ٠‏ ورواه يك مواضع أخر. ورواه أيضًا مسلمٌ (1912). 

(30) ليست موجودة 4 سياق هزه الرواية ؛وإنما جاء رواية أخرى عند البخاري (2894 
و2895): «فقلتٌ: يا رسول الله! ادْعُ الله أن يجِعَلني منهم: فقال: أنْت منهم». 
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ير 


قَيْصَرٌ مَعْمُورٌ لَهُمْ. فقلث فقلت: أنا فيهم يا رسول اللّه! قال: «لا». 
وك رواية له/©: فْحْرَّجَتٌ مع زوجها عبادة بن الصّامت ذطلعك 
غَازَيًا ْول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية <تلحك . 

وقوله: ا أي: المقوات أو القت 010 الا من 
الثيران: أو الفوز بالجنان: وكيف ما كان؛ فيه شهادة ا 
معاوية وأضهانة + الترون كانوا مع :د لله المروة: يع في 
النحنة وكفى بهذا شرمًا وبشارةً لمعاوية خإذعك . 

لكا و69 عن ابن المبارك أنه قال: «والله إن العبارَ الذي 

دَخَلَ أَنْف631) فَرّس مُعَاويّة مَعَ رَسُولِ الله جه َفَضَلُ من عُمّرَ 
ابن عَيْد د العزيز بالق و64 


2 أن لا يدك معاوي وأمثاة من الصّحابة رضي 


اللّه تعالى عتهم أجمغين . إلا بخير؛ َع ذَكرَهُه(65 يسوم عا 


حقّه: أن يكون عَصمه الله تعالئ ورسوله وإ604. وما يروى عن 
ع ل بود و ويك نر معز 


الصّحابة هه مما لا ينبغي صَدَورَهُ منهم مُمَوْض أمرهم بذ 


ذلك إلى أرحم لا حي نك فر 6ر8 


02 


منْ فوائد الع محمد حياة السّندي المدني جزاه الله 
خير الحرزاء: تمت الرسالة: 


(31) البخاريٌّ (2799 و2800). 

(32) رُوي بألفاظ متقاربة وبأسانيد مختلفة: منها: ما رواه الآجرّي بذ «الشريعة] 
 [ [ 1 111‏ ذذااا 000 
لعل الحطيك ف »ناض ابقة د 0292/2 عن ابن ناجية أنه يكذب. والوَاوي عنده 
عن ابن المبارك هوعبد الرّحمن بن عبد الله بن عمرء وهوابن حفص العمري؛ قال 
الذّهبِيخ «المغني (382/2) : «تركوه واتّهمه بعضهم»» وك «التّقريب»: «متروك». 
ورواه ابن عساكر # «تاريخ دمشق» (208.207/59) من طريقين: 
اولي :يلفطل كراب عق أنمك مماوية أفضل من عمر بن عبد الخريي» عن ميد 
بن يعقوب الطالقاني ود إسنادكنا «لمن لم جد له ترعمة: 
والثّانية: بلفظ: «ثَرَابٌ ذخ مِنْخْرَيّ معاوية مع زسول الله 8ك خيرٌ أو أفضل من 
عمر بن عبد العزيز»؛ عن محمّد بن يحيى ابن سعيد: وقيها محمّد بن محمّد 
ابن سليمان؛ هو الباغندي الحافظ؛ قال 2# «اللسان» (360/5): «كان مدلسًا 
وفيه شيء»؛ وقال: «صدوق من بحور الحديث». وك إسنادها 1 من لم لحك 
له ترجمة. وهو: أحمد الدُوري (وأخشى أن يكون مصعَّمًا) ٠.وأحمد‏ بن محمّد 
البرّار. لم أجد من ترجم له غير الرّاوي عنه ب هذه الطريق وهو أبو الشَّيع 
(الحافظ)؛ عبد الله ابو محمد بن جعفرء وقد قال عنه 4 «طبقات المحدّثين» له 
نهب لدو لعي كير الو 

)1ك العتاو متف ماله مك :الي دخل ب عرائق ا لي 
والعسك زعي المحرقة على أهل الرّفْض والصّلال والزّندقة, (613/2 الرُسالة). 

(34) ) لم أده بهذا اللفظ مسد وقد ذكرة بلفظ مقارب: ابن حجر الهيتمي © «الضّواعق 
المحرقة على أهل الرّفض والصّلال والرّندقة» (613/2 الو ةم 

(35) كذاك المخطوطة ؛ولعل صوابها 0 

(36) هكذا وردت 2 المخطوطة! ولعل المعنى: من ذكره بسوء ظَلَمَ ومال لوا أنه 
فَرَض فيه العصمة. ؛ وأنبّهُ على أنَّ الله تعالى هو الّذي بعصم وحدةٌ. وقد عَضَمْ 
رسولهة جاه .وليسة ال إليه به 


الحمد للّه. والصّلاة والسَّلام على رسول اللّه وبعد: 

إن لملكرخت من العلدم خلى جماني امل لسار كي 
كآن حي مشتاق تمرة وكي مات علقول عرجون»» تاقت التفس إلى 
قطف جناه؛ ومعرفة معتاه. وطمح الخاطر إلى الم ا 
والارتواء من حياضه؛ إذ كان ذلك أعظم المقاصد. وكل 0ه 
راصد, فَإنَّ 5 هي بمثابة الخباء المرونق بأنواع الزّخارف, 
المزيّن بَرَفَيعَ :الأستاز والمظارف] وان المعاني هن بَمَثابة الحريدة 
اتنا امخدّرة يذ ذلك الخباء. فمهما تلد الأعّن ويسرٌ لطر 
قوم سترهاء :ما ب جوف الخدر أعجّب وألد وأسرٌ للاظرين. 

واعلم لس لق سر لكر .نوا له قا 
تلتكومن عانق حاضرًا مح يديك ا لجأ وك جاو وأدلٌ إشارة: 
فتقوى لديها الحجّة وتتضح جك لك رفاك اشاس لق 
حفظ ما تجود به ثغور الفصحاء من يواقيت الكلام وجواهر 
البيان, فتصير فيهم أمثالاً سائرة: وحكمًا على الألسنة دائرة. 

واغلم 000 العبرة بعموم لفظه 
فهو يعم جميع الأحوال التي يتحمّلها لفظه؛ ريما يلمك كبا 
001 مانع. كما بد قول المثل: «وين دمك وين 
همّك». فَإِنّ هذا لا يعم جميع الأحوال والأشخاص؛ فهو عموم 
عدر راصي لأنّه يدعو إلى قطع الأرحام: والنّأي 50 
وإنّما هو مقصور على حال من كان بين قوم لم يقدّروا للرّحم 
قدرهاء قدي كوه مهضوم الجذاب: مُروع الفؤاد. ولا شك أنَّ 
هذا شد على القلب من ظلم الأباعد. بل الشّأن كما قال طَرّفة: 

وظلم ذوي القاري كد امصاطلة 

لل كردن رقم ا لخساء للهنن 


محمد بوسلامة 0 


فيقال: «وين همّك وين دمّك» لمن كان ان أَنّهِ كلما 
وجد الدّم وجد الهم؛ فَإِنَّ هذا يكذبه الشرع والواقع, ونظير هذا 
ما ذكره الفقهاء 2 حديث «ليس من البرَ الصّيام ع السّفر؛ 
ليا ا العُموم فيه على مقتضى ألفاظه: وإِنّما فيه 
التفاتٌ إلى سببه: هومن العام الذ لا يستقل دون سييه وذلات 
أنّ النَبيّ لك رأى رجلا قد ظلل عليه وكانوا يخ سفرء فسأل عنه 
فأحيووه أنة صائم: فمال: ليس من) لبن اتصيام 2 ) سف 
أي فيمّن كان هذا شأنه؛ وبلغ به الصّوم ذلك المبلغ؛ لا أنه كلما 
وُجد الصّوم ب 2 البرٌ عن صاحبه. فإنَّ هذا مردودٌ 
بما هو معلومٌ عند أهل العلم» وبهدًا تعلم كيف تنزّل الأمثال على 
متازلها: 

0 الأمثال ما لا يُقبل بحال؛ فَإِنّمًا هومن كلام النصوص 
وأهل البطالة؛ كقولهم: «ربي يعطي اللحم وس 
سَنَان»: فهذا كلام قد أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وهوى 
بصاحبه 2# مهاوي الشططء وهو مع ما فيه من الاعتراض على 
الحكمة الربائية يدل على سَريرة قبيحة, وقلب حسود. ونفس 
قامكلة رن وككرايع انلق وك كل نهد ول 331 وفك ا أو 3 
الأنظار بمخدّرات الأستار؛ فأقول: 

اعلم أنَّ المثل يُضرب للرّجل يُضيّعه قومٌه فلا ينظرون إليه 
ولا يعرفون له قدره؛ فإذا مات أو قارب ذلك بهّرم أو مرض لا 
ل تشدقت الأفواه بالتّناء عليه وذكر مناقبه: وأكثروا فيه 
من: كان وكان» 0 هم أحححاف: العرراجين 59-5 عناهم 
او ف المسمة كائئنة 2 ل عربهم وعجمهم» غير 
أنها فاشية ب بني قومي: فهم كيرف الثاس لهذا المعنى؛ وفيهم 


الاد دك 
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كوه امل فا لوو ونه كوو وهو سي كر الأسكان نعلت و | نما 
0 

والمل كما ترى صيحة 4 وجوه المتجاهلين لأقدار الرّجال: 
ولص به حيط ردنا رار عد كا وأ درت انام 0 

2 : : 0 

رمدت امن وين فيه أصحات العرا/جية إلا بلقت باط 0 
أكتافهم ‏ كلتتكن نا امورو قوذ ونقلت دهم راشيو 
هزّلاء وقيل: وات ا تطلبون؛ وقد تشْتَّدٌ وطأة المثّل على 
القوم إذا كان صاحبهم مضيّقَ الأرزاق. وكان أصحاب العراجين 
أولي كنوز وسّعة؛ فيكون كلامهم #2 الاعتراف بقّدره ومقامه 
اج كاك تير بيه با صهاه اكرات وي كل حال لا يخلو 
أمرهم من ألوان 22 ولهدا خرج المثل 0 التهكم 
والسّخرية: على طريقة الهزل اندي يُرَاد به الجد؛ وإنَّ كل مَنْ 
يسمع المثل ويفهم معناه. يلوح له هزل القّوم المتظاهرين بالجدٌ؛ 
فحسّن أن يُقابل هؤلاء بِمَئل ساخر هازل: ينادي عليهم بقرابة 
ما يفعلون, وأنَّ مثلهم ب ذلك كمّثل رجل عاش بائسًا محرومّاء 
لو ألقيت له تمرة لعدّ ذلك من غنائم الزّمانء وهو بِينَ قوم لا 
ينظرون إليه؛ فلمًا مات وضعوا عليه عرجون تمرء فيا للعجب! 
ويا لضيعة الرّطب! 

وعد قد رك نك ين أَنَّ صاحب المثل رأى رجلا جليلا جفاه 
قومُه وضيّعوه. فصار إلى سُوء الحال» فلمًا مات فزعوا لموته. 
وأظهروا تعظيمه: ويالفوا # ذلك طقال حَينئن كلمت هَأرَسّلَهَا 
مثلا يضربه اناس لكل مَن طلب له التّمظيم والتُكريم بعد طوات 
الأوان؛ فهو إدّن من قبيل ضَرب الأمثال كما تقدم: ٠‏ والذي ب يقوي 
عندي هذا أن الناس كن تواطؤوا على التَّمُ به حين يرون مثل 
هدًا؛ ؛ فكأنُهم توارثوا المثل ومضربه الذي قيل فيه؛ ولا مانع من 
حمل المثل على الحقيقة ؛وأَنَ القَوم أحضّروا عراجيتهم وفرّقوا 
نّم صدقّة على ميّتهم الذي كان مشتاقًا إلى تمرة يابسة ب 
يانه الباتمة روكدم علد عل لفطو يك الرمان تفلي 0إ تيم 
يُحضرون عراجين الثم إلى الجَبّانة: فيضعونها على الأرض أو 
لوجي ناك قرفن لين| كل مي اللا ون 1 1 ول 
القُواب نيهم » زهاذة أطاكة املزوان أغلميا عل (التيخنة الطكية 
بالله". فلمًا شهد الحكيم الجنازة: وشّهد ما فعلوه. خَطر على 
قلبه ما كان عليه صاحبّهم البائس 2 الدَّار القانية: فأرسّل كلمته 
ا ا المع من شيء شاهده ثم 
ا ا ا و 


(1) وهي عادة لم يكن عليها سلف الأمّة. 


النّاس فاستعملوه ب كل موضع يُنطظّر فيه إلى الرّجل بعد وات 
الوق تكد رلته الج رسو الما وقلة ذات اليد وأنّه 
بلك نه الجاحة ميلقا حجار فيه ممهر "إلى ألما يفوم يه حال 
الإنسان وهذا غاية ب الخصاصة. 

ونكر التَّمرة للدّلالة على التّقليل والتُحقير. أمّا العرجون فقد 
تكرم كل اذلة طن التحظية ؟ أنه صنو زد شرن مطليم اقيم له 


عند موته. 
إذا علمتٌ هذًا فاعلم 3 مرط أخو اطي التتكني. المدمي 
والتعظيم : واليه شاو العلامة عيد السام الآخضري 


اللجزائري مع غيره من الأغر ان فمان: 

0 

تنوَيعًا أوتعظيمًا أوتحقيرٌ 5 

وهذه معان اق 2 الكلام: كما تداق اللّذاذة ذخ 5-0 
واعلم أنّه آثر التّعبير بالتّمرة؛ لأنَّ المقامّ يناسبّه ذكر الأقوات, 
إن ]ف الختطتاملة تفوشهم أغلق كالأقوانت متها بالفواكة1 
ولذلك فائك إذا جيه اكه القواكه حتّى تشبع. 0 
هو من جملة الأقوات المنصوص عليها ‏ الزّكاة وقد ألحّق 
بها علماؤنا المالكيّة ما يماتلها 4 الاقتيات والادخار: فبلغوا بها 
وكوي وك للع عدو عا 11ت تارك لمعي احير 

لتر يع وو يد جل وك لك لفل السرم ا لول 
فألحق بها ما معناها من كل ما يحتاج إليه الإنسانٌ. يه 
كان يفل المذلء فإْه يرمي ب مكان بعيد ولا ذيها من المعاني. 
كان التّعبير بها أولى من التّهبير بشيء من الفواكه؛ وانظر كيفٌ 
حسن ذكر الماح 32 سكي ةد ]| حمر كوي 1 ةر عل 
الحبيب تفاحة؛ لأنَّ المقام مقام مكارنة 1 وتهاد. فذكر 
لكام ها طانة ف اناهن ولوف «الحَجُرة من عند ا 
تمرة» أو قال الآخر: «كي كان حي مفتاق تفاحة سمج الكلاة: 
ومجنّه الأذواق لشدَّة التّنافر؛ فإنَّ لكل مقام مقالا. 

فإذا لاح لك هدًا فاعلم أنَّ الثّمرة ك المثل ليسّت محصضورة 
لف نعناها: للمروف ١‏ فالمضين نري الزلالة :على أفل ما مشتاج 
إليه الإنسانٌ من أمور حسّيّة أو معنويّة : فمعناها ‏ التركيب أعم 
منها 2 الانفراد. وهذا أسلوبٌ عربيٌ له مَدخل 4 علم أَصَول 
الفقه؛ يُطلب # مباحث مفهوم الموافقة. ونظيره الأكل المذكور 
قوله تعالى: «#إإنَّ دن يَأكُلُونَ مول الت ظللمًا 4 الآية 
الكذة110: عن المقصود منه بك التركيب القرآني أعم ميه به 
حالة إفراده: وما قيل ك التّمرة يُقال © العرجون: فالقصد به 


كل ع مجاء به تأجل الإكراع م ححتى أو سمل كن كان لقاب 
4 الحسّيّات حمل معتاهما على الأمور الحسّيّة. وإن كان ل 
المعنويّات حمل على الأمور المعتولة ‏ فالئل ذو وحهين إلا أنه كثر 
ماله اتا + لأسو لدتوية. اتعال ان اوت ادن 
فضله؛ ولم ينزلوه منزلته الى تمتها 

0 المثل إشارة إلى أنَّ المت كان جليلا :مستحقًا للتّقديز 
والتكريم ل حياته. وذلك يُفهم من قوله: «علقول كك 
إِد كل من يستمع المثل يقع حك نفسه أن كا يدنك 
حياته لولا جفاء القوم؛ وما جاؤوا بالعّراجين وتداقعوا على 
جنازته إلا لسابق معرفتهم بفضل صاحيهم. 

واعلّم أنَّ تقد نم اهل الحضااد مركن ف طواكم الفاسن فال 
حادوا عنهَده احير المتأصّلة فلم عظيم قوي على استئصالها 

من النخوين؟ فان المصية ١)‏ حتجات بالتخصيان يتب فاقيا 
فكيف بالمجبول عليها ؛ وذ المثل الشّعبي «مُول الطبَعٌ ما ينطبَع/, 
وَهَد لقان يه عل "لباوت الت كاد النّاس عنها فلا بد أن يكون 
شمّة أمرعظيم اتنا من مقارزها؛ ؛ كالمرأة التي خُلع منها الحياء 
الذى ضيفت يباه وهوبة يطن مها فإنَ نع يدها أوأّ عضو 
منها لهو أيسَّر من نزع حيائها 0 النّخدير الذي يسبقٌ الخلع 
يُميت فيها الإسسساين بالاله: وادن أرى أنَّ كل خصلة من خصال 
الخير التي تقتلع من مُغارزها لاب أن تتقدّمَها مرحلة التُخدير 
المميت الإحساس» - م يتلوها الاقتلاع, فالشّأن 2 ذلك كالشّأن بذ 
قطع الأعضاء الحسيّة فتأمله تجده صحيحًا. 

واعلم أنَّ مرحلة التخدير هي مجال العراك فمّن عَميٍ عنها 

9-52 فهو يعترك خارج المعركة: وهذا مَهِيعٌ نيعي 
مراسيل المصلحين أن 1 ركه ني 1 لي 216 
مطاف د يا 1 للها بول لدو برا لي ررقن 
نظرث ف أسباب تأخير أهل الصٌّدارة فتفرّق الخاطر 2 شعابهاء 
وتراءت لي الأسباب كما تتراءى الغيلان 4 مزاعم الا 
كمرة أقول اسن ؛ وأخرى: التتافي مك الفائية زناوة فزق 
العطيية اقوس وأرجع فأقول: ب 0 بأقدار الحا 
ويأخذني غيرهدًا مما قرب ويُعد: ولوخلص واحدّ منها إلى أمّة 
لكفى 3 إيجاد هذه الآقة: فكيفٌ لو تمالآت عليها هذه الموبقَات 
الح تبي" الهم وتهدم الول ولقن جد و التبن) ازاك أمَنَه هكد 
27] ران عالت ءا نميل له سكده أن يتظيع زعير تمه وإ لحا و محا لفق وميا حش 

قول المتنبّي: 


وكل يرَى طرق الشجاعة وَالتّدى 
ولك تيا لمر ار ا 


الآفات التي تلد آفات: فقال # الحسد: «لا تحاسّدُواء. وقال ب 
التكافة علو لفاح 7 تكا فوا كو فال 37 الحصدية اميد 
«المسلمٌ أخُو المسلم». وقال 4 هضم الحقوق والظلم بأنواعه: 
ومنه تَجَامُل الأقدار: دلا يُظْلمَّه ولا يَحْقَرُه. وقال: «بِحَسْبٍ 
امرئ مو ) لشوأن يحقرٌ أخَاه المشلم»» لعا اك 1 
م ترب عليها كار عدا اله الدينَ وَالدّولة. 

واعلم أن اين أمَر أن د 5 ناس مراتيهم: .قالت 1 
المؤمنين عائشة مقلعها : «أمَرنا 0 الله بطلا أن تنَزلَ اناس 
منازلهُم»: وهل يمكن لأمّة أن تنرّلَ النَّاسَ منازلهم إذا فقدت 
لجان لصحيه اندي قي اا إِنَّ الأمّة التي ليس لها من 
الفبسلاس اسلفيه ما كرت يه لحان مه متحطة ا 
لا محالة من لا يستحق قّ السّيادةً. وستلقي إلى أراذلها بالقياد. 
إن هذا يؤذن بخراب الدذول؛ بل يُؤذْن بخَراب الأرض المعمورة 
اك الحديث: «إذًا أسندٌ الأامن اتن "عي أهله فانتظر 
ات ب ات 01 ذلك فلم يقل: : «إذا أسند 
الأمرٌ إلى غير أهله. ولم يُسنّد ال مله ا كما جامد امتّلازمين. 
ولست أشك ف هدًا التّلازم فهو عندي من اليقميات: فإنَّ الشّأن 
كما قال الشام 

وكم قائل مالي رأيتك راجلا 

فقَلتُ له من أجل أنّك قَارس 
0 الفَرس من لا يحسنٌ الكرٌم ٠‏ وتزيّ بزي الكماة مَن 
بخن الغرءاكرخل المولان :و فكوا اتروع 2 وتأخروا 

ا الأقوام: لا يملكونّ لهم شيمًاء ؛ فانظر مادًا يجري 
حلي الحم نفد موز ان ابر حال وما خرن در 
شر هذه الآفة التي تلدٌ آفات, قال العلامة ابتشير الإبراهيمي: 
إنَّ أشعَى الأمَم من جين ُلماؤهاءوبّخل أعنيَاومَاء وى منها 
ا ا 

فج اهدق كامه الشتر عرو أنه هاهنا ندر ونه داشا 
نطقلا روما ذلك الا لماه اليد ار 

ون ا كرات البيجا ”ل م1 132 لمن 3ق نمأل 
لبي يه نفرًا من أصحايه عن الزكل: سيد فقالوا: هو 
الذي 9ح عه زاكر جاند كال كلوه م 1ك المي 
ملك نفْسَهُ عنْدَ الَضَب». فكانَ 2 جوابه ميزان صحيح لمعرفة 
ادا ولورؤنن انكانن الس جما كرف العدي لها 06 
من الأشدّاء اا ا ات اميت م وا 1 
بدك تح 0ك يصييل مرا نين المقر لان العلل فيا لد 


الاد دك 
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خلالا: ولقب اهتدئ أطياء العصر إلى أن الإنسان تذهب فوته 
0 عقي زان يذ يف ]عدن التام سدسي زانه اقرف ادا 
مائكًا لنفسه ٠‏ وهدًا ع يدرس 2 الرياضات لا سيما الرُيِاضَاتَ 
القتاليّة: ٠‏ فصل الله وسلّمَ على مَن لا ينطق عن الهوى» ولولم 
يكن للنّاس ما يميّزون به خالص الذَّهب لتّهاقتوا على كل أصمّر 
ا 1 
ومن ان لعل اذ نا إليه البّحث عن أنيات تغافل أمضات 
العراجين 0 ميتهم 3 8 هَرَّع هؤلاء إلى كط جلت 
التاعيجة بون عظيم وقد 3 تقدم أنه يرمّز بالعرجون إلى كل 
ما يُكرّمُ به الإنسانٌ من الحسّيّات أو المعنويات. ولكنَّ صاحب 
المثل قد فْضَحَهُم ونادى على فعلتهم بعدم الجدوى. وأشار 
لخ هذا لمقام إلى هذا المعنى بإشارة لطيفةء وذلك يذ قوله: 
1نم 6ل كلتميو فول «عَطَاوْل»؛ لأنَّ الإعطاءً 
يفيد التّمايك نات عات و ؛ وانصرم أواه هن الميّت لا 
يملك: ولم يقل «وضَكُوا بذ يده.! لالد لس وان أي قد يبلت 
وماتت. فلم ببق إل تعليقه ب عنقه؛ وهدًا مُو التُكريم العرجود 
علا بحسن إذن إلا التعبير بالتُعليق: 00 
بعرجونكم؟ فهو والجمادات سواء. فوضعٌ العرجون عليه بمُثابة 
وضعه على صَحْرة أو تعليقه على شجرة:؛ ونظير هذا 4 استعمال 
لفظ التّليق لقوات الأؤان وعدّم الجّدوى قول امثل السّائر: .كي 
شاب علقول كا ا لطر كيه ا ليق للكتاب بعد فوات 
الأوان؛ لذن خاهه لم0 كال رض نا لعلو من سو تي 
المثل المشروح؛ ٠‏ وهذًا من توارّد أذواق البلغاء مَلاحَ لك بهذا 
3 الحكيم عبّر عن معان كثيرة بكلمة وجيزة. يجي هبه آهل 
البلاعة. وخ التّدزيل الحكيم من هدًا التو ما يعجز اليلقاء. وقد 
صور حال الميّت يك حياته بأسلوب بليغ ينتقل به الدّهن و1 
ا ا لت كل يل 1لا هل كلان :سل يقاهر؟ كقلت ل 
556 اسمّه؛ فينتقل الذهن من ملزوم: وهو عدم معرقة اسمه 
إلى لازم وهو عدم الصّداقَة: فعبارتك أفادّت المعنّى المقصود. 
راشي الكشافة وأكادي سدور ]لف لتنا ران لي 
غاية الجهل باسمه؛ فإذا تبيّن لك هذاء فاعلم أنَّ هذا الأسلوب 
ذا 
ا سن الم وصار كبيرًا ذهبوا به إلى الكتّاب ليتعلّم: :أومثله لا 
ينتفع العادة. فك | اعد أنَّ المثل 'ذ رواية شعبيّة صحيحة بصيغة: و 
شَاب7اذاوة اللكتاية! وهىالرؤاية[الكي اقتحنن عليه الأسكاة زابخ حدوست تل 


كتاب «الأمثال الجزائريّة, “ولا مانع من أن يكون للأمثال معان مختلفة ياختللاف 
الأقطار والأعراف. 


قال العلامة عبد الرّحمان الأخضري الجزائري: 
ل ا 2 
0 قصدهمعهيرد 
فإن قلتٌ: كيف يؤخذ هذا المعنى من المثل على طريقة الكنايةة 
5506 إثبات الحاجّة 1 02 
بالاشتياق إلى التمرة, وهو لا يدل على 001 
اللفظيّة, انما ذتاك ييحضن بإسما ل اده عر زوه اندي 48 
اندي موده إلى لازمه؛ وهو الققر. 
فإن قلتٌ: لم عَدل عن التجبريع إلى الكنادةة 
كدو باد أن دلق تتكية وادكيت وكين شان المتور 20 
دهن السامع «وتصوير الحال نقد ة الساعد عن الغ «عافادت 
عبار المقصود: وصَوّرت الحالة, وأنّه بلغ إلى حالة الاشتياق 
إلى تمرة: ولو صرّح لفاتت هذه المعاني البليغة» وللكناية مباحث 
وَدَيول وأمثلة كثيرة, 5 ذلك 2 البيان؛ فَحَق -: 
الدنيان اتنظم بِسَمُوط الأشعارء وأن يتغنى بها 1 من ددع 
كلم تواطي اناف ب طانت كيال داح رق ا 
ككان رن من لاكيت ذلك الفح السري اذى طميحه فونه انها 
عقيرته يشكو عشيرته: يقول: 
اساعونى وى دا وا 
ا ا 
قالقيت باليو تين ابد جره ورف لم مخلمكيا انيار مقا 
رويّه وبحره؛ وقلت مصدّرًا ببيته: 
لني ستو 1 مف لجنا حرا 
ليوم كريهةوسدادثفر 
أن كطصضة بوكن القلوم هين : 
فماعرهوا ولا اعتّرفوا بقدري 
أساور محنتي والدّهر تجري 
به الأيَامَ في خلوومر 
اختا ملت تيون لا ويا 
يبيت الفكر في الظلماء 


4 


هي 2 و 
ولكن تمرة شغفت فؤادي 
وقد قَضَيتٌ # الأشواق عمري 
وا إذا سكت البو سينا 
5 2 2 
تباكى القوم فاعجب حول قبري 


وجاؤوا بالععراجين القوالي 
و 1 
ثم اجتمع علينا أصحابٌ الأراجيزء فتباروا 4 نظمها على 
طريقة التّمجيزء فلمًا استبقوا ‏ مجالهم وهدرت شقاشق 
ارتجالهم: جرّدتٌ لهم صَمصامة تفري كل مباري. وامتطيث 
فرسًا لا يشقٌ عليه عُباري. ثم أنشأتٌ أقول: 
ياعجّبالرجل مشتاق 
لكمرة مضيّق الأرزاق 
قد-اكتوى يلهب الأشواق 
ومَدَّ شوقه لظى الإملاق 
يعارل اجر فل الأسواق 
مد متو امار 3101 
جودي على المشفوف بالعناق 
١‏ وسقي كواني ين لكان 
حدى أتناه الدهر يَاللفراق 
والتست اناق تهنا لسيناة 
جد إليه القوم في سباق 
وأنزلوه عَاليَ المراقي 
وأبرق الكلام في الأشداق 
وعصروا الدّمع من الأحداق 
وَاحتَّمَلوا العرجون للتّعلاق 
وَجَاء كل مطعم وساق 
فصاح فيهم واعظ الأخلاق : 
والوعظ للقلب السّقيم راق 
هدًا كريم طيّب الأعراق 
كان جديرا بالمقام الرّاقي 
هلا أتيكم قبل بالأعداق 
إذ كان للثّمرة في اشتياق 
ألم اياك وتسيكة بان لتاق 
و كيو ايدان 
اكه اي متدر الأبواق 
إل لتحظوا بثناء راق 
وعلم مافي القَلب للخلاق 1 1 
أعاذنا الله من النفاق 
كل الورى للموت 2# مساق 
ووجه ريّنا العٌظيم باق 


2 نالك الأعاتم واللجوي كال اين وا وي 
فرشقوني بسهام العتاب. واشتّرطوا علي شروط المتاب. وقالوا 
كيف تنظمُها بالمٌصيح. ولسانٌ الدّارجة بها يصيح؟ وإنّك ابن 
جلدتناء فانظمها على شعر بلدتناء فَأْسَعَفْتّهم عجلاء وأنشدتهم 

فصني اين 

في حياثومشتاق 
عاض ال تمسر جخ وار : 

في هواها عشساق 
ضايَعً بين 1 


الاد ده 


9 1 


وهوذه ب براق 
وحين ا 5 

بعمهرار الف راق 
دارو ل و لحم تراس 

بطبول ولب واق 
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وكسَ ةوه بلباس 
مع رن المج 
هاك حديث قياس 
وقليل سان 
إلى الحقيقة: ومشيٌ على أَقوّم طريقة يقة. لقلا يأخدّنا 
ما أحن أبا العلاء المعرّي حك «رسالة الغفران»؛ وإنَّ هذا الحديث 
ليادج إل تكد يك عن جلك المحمة التي حفظ الله بهم امل 
هذه الأوطان: فقّد صَدَّقَ 0 ٠‏ بل إِنَّ أكثرهم لم 
عن العراهو الوق ين سوا جا م 
المثل؛ وإنَّ أسرعٌ هؤلاء حضورًا إلى ذهني حينَ أقرعٌ هذا الباب. 
هم مَن أدركثٌ من مشيخة مدينة الجزاثر الحروسة وكد هوا 
اي الاج الجافمة اتيمال روك مار متمد يفون لدان لهال 
لاود هيت لجا مون كسا موا 
فيهم بمنزلة الكبير الأعظم 
فأنا الذي يشفي الجهول بعلمه 
وحطبا من ملل الفؤاء بيلسّم 
وأا الوكتاا طللك كفو 
والبدر إن كُفروا بليل مظلم 
وات اهل لمان مودي الأمد يمل اراب بن الكو 
ونا روسل بن الكلذة الى الإنص اف 5 كرك جا كال الزقاك 
950 ابن دقيق العيد لفتية من أبناء الجزائر لقوه 
با مشرق: وذلك أنه سأنّهم عن أخبار العلمة الأديب ابن خميس 
التَلَمْسَانيء وأقتى علية بعلو الرتبة 2 العلم والأدب: طقَالوا لة: 
اله لديا م ا إِنّكُم لم تنصفوه. وقّد وقع مثل 
هذا من علماء المشرق المعاصرين ‏ شأن بعض علماتنا الت 
4 هذا الزّمان: فما أشية الليلة بالبارحة: والغادية ب 


.وهذا رجع 


ولعلى ف اتصهيت ]دن كبيس كانم يعض الانهنا فم 1 دكريه 
«الأرجوزة الزُيّانيّة عند ذكر أمير المسلمين السُلطان المعظم 


1/1 3 و 
وضين مراقيه التي بها 2 
2 . 2 
جلوسه مع ذي صلاح وتقى 
0 
71 و 8 و 
0 


2 و 
من قد علا يعلمه وزهده 


أثنى عليه صاحبٌ «الإحاط» 
كلّ الثنا واغتيل ' غرناطه 

واعلم 1 مث صالحٌ لأنّ يُضرب بذ كل مجال؛ 
اذ 8 كفرت محا ريه 3 ارج ولأنّ يتمثل به ل 0 
وهو ينادي على الأمّة بتضييع رجالهاء وهدًا يُودنَ بانحطاط 
الحضبارة زاامقطاع دون التجاف؟ نك ليام والافدانة أوكان 
هي الجناية على الأجيال: واعلم أنَّ ما قيل ‏ الرّجال يُقال 
ل جام عي انلك ذا الحمطلك ككل حك قار اسزأة قاذ عير 
لفظه:؛ لأنّ القاعدة ع الأمفال أن ألفاظها تحكى من غير تبديل؛ 
كلت لى كيل ار 0ه راونا انه يقال ب الرّجل بصية 
التأنيفة كه نه فوزية والمريف تيمت اللج وتأويله هذا 
موضع يقال وح ا 0 اله ويقال. فيه: «كي كان 

... المثل؛ واجّر على هذا التّأويل 2 الأمثال كلها 

5 م عياكة قاطن :رقيو قه كلت اللنباطي من شرح كفل 
السائر «كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقول عرجون»؛ 
وقد أوثقتُ لك القنيص 2 كتابين: أحدّهما للمباني؛ والآخر 
للمعاني: فإذا ضممت الأول لتاقي اجتمع لك منهما كتابٌ 
“31110101110 من الي والحكمّة والأدب. وقد سلكت 
بك الأنجادً والوهاد: وبعض التسير كان على تسل الانهتيا ان 
المسالك فيها الح لول ؛ والهضاب والسّهول .هما كان من 
خأ بذ المرقوم فهبّه لصّوابه. وما كان من زُعاق هبه لعذابه. 
وقد أشرتٌ إلى مواضيع حقّها أن و اناي ول الور 
للاشارات قرينٌ أليفُ. وَالحَمد لله 


لالالا 


أمينة حداد 


إن تعامل اننا لك عاد قانهم يباين ويكتلف 
صلابةً ومرونة, رزانةٌ ورعونة؛ تعقيدًا وسهولة 
باختلاف معادنهم وأخلاقهم وأوساطهم 
وأعرافهم. 

ال ل 
الرّجل والمرأة؛ وهي عروة وثقى لا تكاد تنفصم 
إذا كانت معقودة بأدب النفس والفقه 4# معاني 
االجباات مدروسة لشاف والحكاية فإن ارتفعا 
عنها عصفت بها ريح الخلاف العاتية ايلا 
يسكانها إلا اعد إالى الاصدرع وضائيمة. 

ار 
من المكروه لحفظ هذا الميثاق» فليس ثمّة وسيلة 
اساي سي ل لشم امن مشروعة 
داتى تقرف اللقازوف ريق ال رودق 6ااتصسعة 
والهجر والتّحكيم والتّنازل عن بعض الحقوق. 

ومن هذا القييال الخسيرب ذا كازق محدما 
ا ا ال لك 
الجهالة فيجعل إصلاح زوجته بالصَرب سببًا 


الأوسيع لاطا تي اا ار لسرن 
الطلاق؛ فيكون قد ارتكب ما هو أسوأ من نشوز 
رم جاء آخر ليدفع ‏ نحرهذا 
المتعسّف منكرًا عليه «بأنّ شر الرّعاء الحَطَمَة» 2 


2 


اناك 2 لسششداطة أرفة ام 
لوزلة أن صانديه قصاد به فلسفة محدثة. 

وسائمما كال صنااحب رون امعد امو ومصيرة 
وافتداء؛ يقيم بين هذين الخصمين ميزان عدل 
كاه ا سل ون اف ل ده 
المسألة حججها وبراهينها وضوابطها وقيودهاء 
وهي مسألة: 

ا الا 
اله السهين و مضق 


(1) هذا لفظ حديث نبوي [«صحيح مسلم» (1)1830. 
والرّعاء جمع راع والحطمة العنيف برعي الإبل. 


تآديب 
النواشؤ 
بالظرب 


عا دليل مشروعيّته من القرآن: 
, 1 جر قر حشر 
لط عمط ويا قال الله تعالى: يبال تورك عل 


وه 


لِيسَءِ يما فُصَّكل اللَّهُ بَحْصَهَءَ عل بَعضٍ وَيمَآ أَنمَُوأمِن أَمولِهِم 


كَأْلصََلِحَتٌ فيك“ يكت حَدفِظتٌ لح يسَا حَفظ أله وتان 


دُورشرك مَعُظُومْرى وَأَهْجرُوضنَ في الْمَصَاجِع رف َإِنَ 
أَطَعَسَكُمْ 5ل فلا ببَعُوأْ عليِنَ ديلا يكيل إن نَ آنه كا عَلِئّا حكبيرً 
4 1 اغو اليكو ]. 

والنون العصيان: مألخوذ مخ الشزء لما ارتفع من الأرض 

واأشرأة التاشوهي القرأة الناسنيةتزوجهها الترفيةعيًا 
أوجبّ الله تعالى من طاعته؛ وقد ذكر له الفقهاء صورًا منها: 
خروج المرأة من النزل بغير إذن زوجها ؛ أومنعها إيّاه الوطء 
أو الاستمتاع, ؛ وجعل بعضهم من ذلك: الزينة المشروعة. إذا 
كان يطلبّها وكانت قادرةٌ عليهاء والظاهر أنه أعم :«فيشمل كل 
عصيان سببه الترفع والإباء©. 

وليمس من التُشوز منعّها الرُوج من الاستمتاع تدثلا أو 
لكونها تتأذى بذلك لعارض أوعلة؛ وكذا خروجها من المنزل إلى 
القاضي لطلب الحقٌّ منه أو الاستفتاء إن لم يكن زوبجّها فقيمًا. 
ولم يستّفت لها أو اقفساب التققة ذا الصمويها الزوى كانه 
مهنتها جاكزة. أو لشراء ما لابن منه. ونجو ذلك ©, 


(2) «تفسير المنار» (86/5). 
(3) «الموسوعة الفقهية» (280/40). 
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ولد المفككود بالتُضوز مطلق المغاضبة والتّماصي؛ لأنَّ 
لوط كال لروجين ثمّ يزولان وترجع الأمور 
إلى حالها الأوّل0. 

قال ابن ناصر السّعدي ككَنه: اها ونشزت, 
وتركت طاعتّه الواجبّة بلا تة ا 
والنمقة, حتَّى ترجعَ إلى طاعته: ويقوْمُها بالوعظ وَآلتّذكير لها 
بمَا جنب من حقه» فإن أضرَّت هجرّهاء ثم إِنّتمَرّدت فلهُ أن 
يضريّها ضربًا غير مبرّح.9©) 

0 كن ,در كت طاعتهاالوا حلا تتضاييانهلقيد 

معشّبرء فإنه متي كان التتقصير من قبل اوج ونشرّتاملأة 

ل ايك ان شان غانينا 0 

قال صاحبٌ «منار السّبيل»: نويمنة ان ذلك أي ضريها. 
إذا كان مالملي نينا حدى /وقية؛ ؛ لأنه أكون ا بطله حقدامة 
منعه حقيا0. 

سان نا اول تيوتير م نذا 
دخّل بيتّه. وقد تكدّر خاطرّه بسبب خصومّة أواقتجان أوغيرها 
من الأسباب والأعذار. هم إسكان لوعته «اطعا يكو ” من 
على زوجته «فينتّهز منها زلةً أوهفوة لِيُطفئ جمرته بالسّطوعليها. 
وله يلتك ريمضو" اللحميية سبج .تج صمل : 


ستالشرب كاكي 00 

فإذاوقع الوذ وتحق. 1 ده عاقبته ومغبّته. 
0 لك بالوعظء فإذا لهرت المثر امع ذلك 
لجاجة فالهُجر: فإن أَقامَت بذلك علئ ذلك فالضرب. 

ولا يجوز لآحد أن يضربٌ أويهجّر مضجمًا بغيربيان نشوزهاء 
والمأنأة لاتكود ريد ركه إلا وقد تقدَّم منه لها أمرٌ أوعظة 
بالمعروف©. 

2 و 

فالبيانٌ والوعظ إِذَنّ واجبان؛ لا يحل الآنتقال إلى غيزهماء 

الكإؤايد ا ذم هه انراة بو فضينيك خلاف اللاجمعله كير 


(4) «تفسير التحرير والتنوير» (43/5). 
(5) أي أنه لا يقسم لها مع ضرائرها. 
(6) «نور البصاثر والألباب» (51). 
(7) «منار السبيل» (225/2): وانظر: «الشرح الممتع» (435/12). 
(8) «روضة الطالبين» (676/5). 
( 


«الأم» (285/5): «تفسير الطبري» (710/6): «التحرير والتنوير» (43/5). 
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من الرجال” يهونٌ عليهم معالجة الُشوز بالشري ف 0 
ظهوره, يتوشمُون ا ل ا ا الأمر كذلك 
كيااضياتي ولزنه. 

من ل مدنت «العظة والهُجر والصََرب مراتب, إن وقعت 
الإملاعة لان إحداها ع ال سائرها» كي 

والوعظ يختلفٌ باختلاف حال المرأة, فمنهنٌَ من يُؤثْر فيها 
ا اله: ومنهنَ مَنْيُثْ ب نفسها التّهديد والتّحذير 
ياتنه فزك نا ؛كشمّاتة الأعداء والجرمان من التمَقة. 

والرّجُل العاقل لا يخفى عليه الذي يؤثْر ب لب امرأته. قال 
السّعدي: «فإن لم يُقد التّذكير فاهجرومَنٌَ ب الاجم لزنلا 
ِنَامَ عندها! .ولا يباشرّها بجماع ولا غيره؛ لعل المُجر ينجَعٌ ذيها. 
ولك ممق ع ا ل الي كط ؛فإنّ القصدّ بالهجر 
ناليع ٠‏ الب ]من ل كك من 
5 نهد رمه رويك ون ب ل لور اما 
فلك ) أي بقيّ متأثرًا بذلك عاتبًا عليها ووصت به الحال 
جك الذي هومن الخصال 55 ؛فهذا ليس منّ الهجر 
الجَميل النافع 0 هومن الحقد الضَّارٌ بصَاحبه الذي لا 
ا 0 الصاقة 0 وإلاّ انتقل 
إلى ضربها ضريًا خفيمًا غير مبرّح؛ فإن حصّل المقصودٌ ورجعّت 
اله ترك ل اي ا 0 التي 
م 0 وي 

وهد الا ء لكل عاص ومُجرمء إذا ترك إجرامّه عاد حقّه 
الخاصٌ والعامٌ؛ كما حق التَّائب من الظلم وقطع الطريق 
وغيرهاء.فكيف الرُوج مع زوجته؟. 

و هذه الآية فالدةٌ نافعة!01. وه أنه يُنبفكل كن عاد إلى 
البكق أن اجشكصان لور السّالفة وإوسنش أحرء) انبا شرعيج 
لوي نان عن ا ال اليه فالسكى 
لض لمح حال إل ختيد من الأبفس لا 

لعا نشوص اللانة ف ذنك” 
منها وصيّته ثيه العظيمّة يذ حجَّة الوداع ؛والتي كان منها 
قولنه إك: 3 ..قانقُوا الله النْسَاءء فَإنّكُمْ حَدْْمُومنَ بِأمَان 
اللهء واسْتَحْللتَم فَرُوجَهُنَ بكَلمَة الله ولكُمْ َيه أن لا يُوطثنَ 
ركد تَكْرَهُونَهُ إن فَعَلْنَ ذلك فَاصْرِيُوَمُنٌَ ضَرْبًا غَيْرَ 


.)46/4( , )10( 


(11) يشير إلى قوله تعالى: ##فَِنْ أَطَعَسَكُم ولام بعلن تحبيلاً 4 1 [اليككلة : 134. 
و 5 128 0139 6 011 


مَيَرّح(013. 


فيُسِتَفادٌ منهدًا الحَديث أنَّ الضّرب مشروطٌ بكونه ضربٌ 
تهزير وتأديب. ل ضرب تشَّفٌ وانتقام: ؛ وبكونه غير مبرح أي غير 
مبؤثر ولا شاق. 

قال بعضهم: (ولده مار أي لفظ «مُبرح» .من برح 
ا ار يعني ضربًا لا يظهرء4". 

فلا يكون مَدَمُيا ولا شَنَائنًا: يُتجنبٌ فيّة الوجه وامَواضع 
الكوضلة. وقتصصستلرعنه ابن كامس نسم لأفقال: زبللشحواك 
ونحوم !015 

ونصٌ بعض الفقهاء تقل أن المرأة إذا كاف كقزر كا التاون 
لكرج عقيف لم جز عزوم وكا ذا نمدم فا إفادته 
أو شك فيه؛ ؛ لأنه وسيلة إلى إصلاح حالهاء 2-0 
ظنٌّ عدّم رتب الملقصود الاعايها. 

قال ابن الملقن: نما يَضربٌ إذا عَم أنه ينجع ؛ وإلا فلا 
حت كك ١‏ ارد لوعي والتسديد وف الوط 0 
فلا حاجة إلى ارتكاب ما يكوذي ابييل لَه 4 [لقانا 
0 فاللطتُ ولا أنجع؛ ؛ لأنَّ الضَرب يزيد الإعراض؛ فإن لم 
تر عن ا وإلا هما ربك بظلام للعبيد!07: 

فإذا أسرف ذخ ضربها وتلف بسبب ذلك عضو لزمه 
الضمانت09. 

وحيث يعتقد كثير من الأزواج أن تأديبهم للزوجة كتأديبهم 
للصبي الصغير 4# حكمه وكيفيته؛ فإن من الفقهاء من نص على 
أن الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو كما ذكر الشاضعي 
. بخلاف ضرب الصبي فإن مصلحته للصبي نفسه!”. 

وينبغتي أن يراع )بك ذلك | أيضنا أب يككون كذ مكان لوه 
الرّوجَينَ؛ فلا يكونٌ ضزيا أمامَ الأبناء فيورت يذ نفوسلهم 
ان .ولا أمام العُرباء. يذل الرّوجة ويُهِينٌ كرامتها: 
ترد لشوؤؤزا؛ لأن امقر لا 5 كل الروك 
ولا إفساد الأطفال. 
ومن فده الُصوص أيضًا حديث عبد الله بن رَمْمَة جواعنه 
أن التك 4ك قال: «بم يَضْربُ أحَدُكُمْ اهْرَأتَهُ ضَرْبَ المَحْل أو 


كلع روه امسلم 101218 

(14) #مواهب الكليل» (263/5). 

6_5 712)! جام الدرطف (178/5). 
16 لت الجليل (7)3395/7 

و 2 لذن رك سرود 10 روم؟ 

(18) «الشرح الممتع (104/14). 

(19) «روضة الطالبين» (676/5). 


06م 


العَيّد؛ كم لعَلهُ يُعَانقها20,5. 

امراك ل لمعي رافش ادر ل 1200 كم 
المراته جل ال شر وجامقها ب احير 0110 

قفي سلياق مذي .2 [استباد ٠!‏ رين من المادل 
أن يُبالغ .ب ضَرب امرأته ثم يُجامعها من بقيّة يومه أو ليلته: 
وى اسه نّم مُستَحسَنٌ مع ميل النّمس والرّغبة د 
العشرة: والمجَلودٌ غاليًا ينفرٌ ممّن جلدّه. فوقعت الإشارة ادم 
ذلك او أ تسم ن كانَ ولابدٌ فليكن التَّادِيب بالضّرب اليس بِحِيتُ 
لا يلكي منه التموا التَّاك02. 

قال محمد رشيد رضا: «أذكر أنني هُديتٌ إلى معناه العالي 
. أي الحديث . قبل أن أطلع على لفظه الشريفء فكنت كلما 
سمعت أن رجلا ضرب امرأته أقول: يا لله العجب! كيف يستطيع 
امرأة تضرب. تارة يسطو 
عليها لكر 9 شتكون ونه اكانكلا من الذي ا اننا 
كالعبن كنا ل اممنتي القرر و20 


الإنسان أن يعيش عيشة ة الآزواج مع 


8 إياس بن حل إيلة بن أن ذ باج لقال هال رول الله 
زنك : ره تَضْرِبُوا إمَاء الله فجَاءَ عُمّر إلى رسُّول الله 49 فقال: 
«دَتْرَنَاليْسَاءٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ» فرخّص + ضَربِهِنٌ ؛ فأطاف بآل 
رسول الله 4# نستتتاء كثير يشبكونَ أزواجهنٌ عمال النَبكٌ 4[9: 
كد طَافَ بآل مُحَمّد نسّاء كثيرٌ يشكونَ أزوَاجَهُنَّ ليسٌ أولئك 
بخيّاركُم20. 

فقد أباح لبي ل الصّربَ يذ الحق “واختار مع ذلك 3 
يضربوا لقوله 4[8: «ليسٌ أولئك بخيّاركم» 

قال الشَافعي؛ «وذ قوله #لله: «ننْ يَضْرب حِيَّاركُم» دلالة 
على أنَّ ضربَهُنٌَ مباحٌ لافرضٌ أن يُضرَّبّنَ ونختّارله من ذلك 
مسغوار لول إياخر لاست ندر جل الو يججكتي امراتة د 
اننساطل لانو عليه وما أشدة ذلك257. 

لعا وزعم المتفقهون العصريُون 

أنَّ الإذنَ بالضَرب اي ورد به الشّرآن كانَ خ أو الإبيلاه : 
ثم ما أقيم نظام القضاء تُسع الضَّربٍ للاستغناء عنه برقع الأمر 
للحكام؛ والذي دعَاهُم إلى مدا هو الفرار من تشنيع الكمارعلى 


(20) البخاري (6042) ومسلم (2855). 
(21) البخاري (5204). 
(22) «قتح الباري» (303/9). 
02 «تفسير المثار» 7675 
04 رواه أرو داود و16 له 
( 


«الأم (285/5). 


السنة السادسة.العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م لوهم 


الإسلام: بالفضكة كانب الموأة حتى جَككللزُوجٍ أن يضربّها 
إذا شاء. 

وجوابٌ ذلك أن يُقال: إِنَّ الرّجُّل إذا كان عاقلاً والمرأَة جاهلةً 
طامظة . كان يلش لاكدة. وه )لدو كرو عامة طيبة الزوج: 
5" ااي امراك لوي 0 
يكونٌ ذنبها مما يعثّريه عار فيكبّر ويشقٌ عليه إظهارٌه. وهي مع 
طيشها لا تردَعُها موعظة 7 لطا 0 طيشتا 
و لض نمع لينا اناب المرافقة. 

فإذا قيل لهدًا الرّجل: اذمّبٌ فخاصمها إلى التلاضحي] آكنا 
طلاقها ؛لأنّه لا يستطيع أن يصبر على طيشها ولا أن يرافعها 
المزالحاكم ولريب أنَّ الطلاقّ مصيبة لها ٠‏ فالإذن للرّجُّل 
الفا حال لكان تاد لمر ١‏ اهلة الكللتضة عد ري 
عند من يعقل. 

وآن كانت 9 عافلة طالحة: والركل جاككلالتاكشاء فمقل 
نا لايريدعٌ لوعظ/ فيكونٌ باب الرّفَيا إلى القّاضي مفتوحًا.. 

وإن كانا معًا جاهلين فقّد (واقّقَ شن طبَقّة) . 

والحاصل أنَّ الإذنَ بالصَّرب بالشّرط الّذي بيّنته السّنة فيه 
مصاحة معلومة. ومفسّدة موهومة. وهذه المفسدة .ان حصلت 
.تندفع بقتح باب الرّضع إلى الحكام؛ مسري ونخؤه ينبغي أن 
يدم تشنيمٌ الكمّار والملحدين؛ فأما الانهزام م أمامهم والالتجاء 
إلى تخريب الدّين: فلا ينبفي أن يكونَ ممّن له حظ من الإيمان 
واليقين ؛وخيرٌ لمن لم يُحسن إلا هذا الضَّرب من الدّفاع أن يّدَع 
الدهاء:زااس 00 

لعا تأمُل إن كنت ضرّابا: 

تأمّل ‏ قوله تعالى: #يَنَ أَطلَعََكُمْ فلا بَعوأحَلينَ 

سيبل انلك عَلِنا كيرا 0 1 كالتقة . جاء بهذا 
"ستريكية اللي لد ل يي 0 1 
بما يحسّه ب نفسه من الاستعلا د لور ندا 
فذكره الله تعالى بعلوّه وكبريائه وقدرته عليه عريجة ل 
يمي الله فيهاء وتأمّل ب هذا المعنى حديتٌ أبي مستعود البدري 
خهذئعنه قال: «كنتٌ أضربٌ غلامًا لي بالسّوط؛ فسمعتٌ ضُونًا من 
خُلفي: الم أبَا مسعود! فلم أَفهَم لصن النضلك. قال: طكأ 
دتلك: إذ الهو رسول اللمينك ,فإ ذا هو يتكن !!!عله الكل مسر ! 
اعَلم أبا مسعود! قال: فألقيتٌ السّوط من يدي فقّال: اعَلَم أبا 
لجن ١‏ الغلام: قال: فقلتٌ: لا 


(26) أنظن؟ «فضل الل تهمهب (83-82/1): 
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أصدرك مك بعده أَيْقَّ27, 

تمن حينما ذكرت كأطمة بنت قيم| للذس 4880 اباو 
ابن أب سَّفيّان وأبا جَهُم خطبًاها. فمَال 4[[8: أمّا معاوية 6 
تربلا مال لَهُ وما أبوجَهم فرَجُل صَرَابُ لنْسَاء ولك نأَسَامَة... 
تَرْوجنُه فاعتَبَطت)1©.فقد صَرفٌ لي 4 عامس الحم 
جولاعنه كان امسج اد الد. زك سد جالانه لأنساء” 

تمل قول سَلمان عونته لعَبّد له قصّر ب عمّله: «لولا 
أي أضلف القصاصّ . أي يوم القيامة لأوجعتكَ 20), وقول عمّار 


جوطلاعنه ننه : «لايضربٌ أحَد عبدًا لَه ومو ظالم له إلا أقيد مه يوم 
القرامنة 5460 كان هذا حال العبيد يوم القيامّة: فكيف يكونٌ 
51 
حال الزوجات 4 القصاص؟ 
522 نزرعيك بالضر وان كان اشبروعا. نإنه كير ليا 
فيه أنشوة عل ومو بق 1ك . وذاء ل علة وه تصقالك 
حالها ماله 4/8 وني تفاضنيُه وهو رسُولة الله قالت: إن اللي كه 
استعذر أبا بكر منهاء ولم يظنّ لبي ل أن ينَالهًا بالّدي نالّهاء 
فرقع أبوبكريدّه فلطمّها وصّك 'ْ صَدرها «فوجد مزكادلك التبي 
ركان .يا أما دكر! ما انا تمك مني ل 0 ل 
وقوله يإل: «بِمُسْتَعْدرك» أي: كن عَذيري منها إنّأدبتّهَاء أي 
قم بعذري ذلك 80. . 
تأمّل حال وأنتَ تضربٌ؛ ظقلّما خلا ضربٌ من مّجْرِ 
وفبّح ‏ الكلام: .ذهُما فَرِينَان بل صنوان. يأتي اللسانٌ ليُزيد 
من حدة العف والعّدوان. ويهدمٌ بذلك ما تبقَى يذ الزوجيّة 
من بُنيان وأركان فيتقوّضٌ الصّرح ل الجرح «والمرأة ب 
ذلك بين دعر وإذعَانء لا تنبسٌ ببنّت شَّمَة للشّكوى, ولا يتحرّك 
منهابنان. يكاك منؤنا الإحسا دروو ريفش كن رار علد كا 
أسلَمّت قيادّها لتّسيرمعَ حاد بأمان؛ ! نه رن شارك 
حَقيقَةٌ لليان: وهّوذا الحادي يتحول إلى عاد ليمي مها الاب 
قبل الجسّد ل لاسا 
بالنّدمٍ على ما حر وقدّم؛ ؛ ويُصيبّه لذلك مغصٌ ونفصٌء فيعتّذ 
متعلّلاً بأنّه أصيب للحظة ‏ عقله بطب 0 
أو أنَّ به عمل من طب63؛ وني النَبيّ 4# قد ردّد مراراء فقال: 


(27) رواه مسلم (1659). 
(28) رواه مسلم (1480). 

(29) «صحيح الأدب المفرد (135). 

(30) «صحيح الأدب المفرد (134). 

(31) «صحي ابن حتانة (4185) : ووالصحيظة 13900 
(32) «النها وشفرر .) الحديته. 

(33) كناية عن السحر. 


520 
6ك 11 إن كنت صترايا “أنك قن أضكدت فكاذا 
ممشّدًا لا إلى زوجتك فحّسب. بل إلى أولارك ها ؛ هي لهم 
بثابة حبلٍ الوريد. فإما أن تصليبهم وقد أصبتها. امنا أن تقاطع 

هذا التكبي عنمم. لإاكت #التطيتها. 

م شه التن اس حت 8 مُبِغِضٌ لأبيه يرى فيه معاني 
الحقد والكراهيّة كلها مجِتَمعَةٌ: ذ أوامتد كينا متتجرفا صل به 
عدوانيّتُه إلى ضَرب أمّه ا ستدى: ولا يسلم من هدًا إلامّن 
لله الك 

رمه بس لكك الهدمة انق يمان نطف الذي 
يُعاينَ مشاهد العنف والعٌدوان من أبيه وأمّه. وقد يظهّر منهًا 
للحن أو أككر: ؛ 

. اضطراباتٌ نفسيّة ذَات الطاب الاملبي. 

حرمان من الم الذّهني والمٌاطفي «وكنيوا ماينك الطيل 
حل لالبتناب الول العأقلي. 

اه 7 © لو سك لز جر 111 
شعور مدَمّر بالّجز عن إيقّاف مُعانَاة الأمّ ودمّع آلامها: 

ال 

+ انحل © الإسطاالا لتم 

سور يه اناه الإخوة العا والتّفكير ب طريقة 
الجعلينمه هذا ها ارت الور لعفل لالتش اا 

كن نيكم ار جا الواقع لكر لايق 
كيت الأذهان. 


الرفق معقود معه النجاح؛ والصّبر عطاء لمن كتب له الفوز 
ين ال ا 222 من اناا 
كما وطنها على الصفح والعفو؛ فليس يجاري سفيها 4 سفهه, 
ولا ينال مر افعين فاط ف تيهه: قد تيستر نمه الأكف” لعطو 
والأمر بالعرف, والإعراض عمَّن جهل عليه قولا وفعلاء واستراح 
كاتشا لك لشجكل اللد ‏ كا ره لعلو نش لشن 
وفد فيل: 

ا 
وذَالة كائلبيك مين ذَارَى 

(34) # حديث رواه البخاري (6116). 


الفاطظ و 


يزان 


مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويا 


إِنَّ أصل الغلوٌ: الارتفاعٌ والإفراط ومجاوذة السد ريه كل 
شي ءل0أ, وه وف الاضظلاح+» متجاوؤة ما حدم الشرع وقدّرهسواء 
.4 باب الاعتقاد أو العمل. 

قا الشيخ سليناق بخ هيك الله ووضا نط تمد منا أهز 
الله بهي ©. 

ولقد تنوّع أسلوب الكتاب والسّنّة ب التحذير من 
الغلق ومن ذلك: 

صالنهي الصريح: 

ومنه قوله تعالى: #يَتأَهلَ ألحكتي لَا سملأ فى دِبِيِحكُم 
ولا مَمُولأعَلَ أله إلا ألْحَنَّ 4 التقلة : 171]. 

وقوله يل: «وَِيّاكُمْ وَالغُلُوٍ الذي فنا أَهْنَكَ مَنْ كَانَ 
قَبْلكُمُ الغْلؤ كي الدّين©. 00 

0 مدع الاشكدال والوسظيةة 

إذ الغلوٌّ هو أحد طرخ القصد والاعتدالء ويقابله الجفاء. 

ومن الآيات # مدح الوسطيّة والتّرَغيب فيهاء قوله تعالى: 
« وَكدَِكَ جَعَلتَكمْ أضَّدٌ وَسَطا إِنَكُووُا سْبَدَآه عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
أَليَسُولُ عَليَكُمَ سَهِيدًا 4 النقة : 143]. 

وقوله: #ولا جَجَهَرَ 
سيلا 4 1101 :الكل .١‏ 


واسيب تمد تير 


لس و دج د 0 700 59 
بصّلائك ولا نخافت يها وابستغ بين ذلك 

وقوله: « وليك1 فوم ترا ْنَا وكَايقت 
للك قَواصًا # التاق : 167 

لاالدعوةإلى التيسير ورفع الحرج: 

0 6 م 4 

إذ الغلو يفضى إلى التشددء والتيسيرٌ ضد ذلك. 

قال تعالى: ريد هديك ادر كويد يكٌُالقدر 4 
[اليكق : 185]. 

حرج عر ل ا يه ٠‏ عر 
وقال تعالى: #ومَاجَعل عَكَكٍْ في ألزين من حَرَج 4 [29 :810 . 


(1) «لسان العرب» (3290/5) 
)2( «تيسير العزيز الحميد» (ص305) 
(3) النسائي (3057).: وابن ماجه (3029): وصجّحه الألباني. 
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6 2 ع جم وى سي سه عي نت ين # م عي ف 
وقال #ك: «إِنْ الدَّينَ يسن وَلنْ يُشَادٌ الذَّينَ أَحَد إلا عَلبّه 


كدو وقاوكها وا تشرواء واشتعيتو) بالقذوةه وريه هده 
5255-0 : : “ وشيٍ 
2-0 الدّعوة إلى الرفق: 

قال تعالى: #و اكقتواأشتكنَ ههكن برها 11 :29]. 

وقال ل#للك: «إِنَّ الله رَفِيقَ يُحبٌ الرّفْقَ وَيُعْطي عَلَى الرّفق 
مانا لخطي فلل اند ونال تنطى على ما سوا قز َ 

وللغلوٌيٍ الدّين أسبابٌ عديدة؛ أذكر منها ما يلي: 

© الجهل بالنُصوص الشَرعيّة ومعانيها: 

قال تعالى: لل ل يَيوى انوا اونما يتدَكرُ 
وا دلجب 4 ليذ : 19. 

وقال تعالى: ف لايرو نَلْمرََاسَأمعِ كلو أَقَسَالّه] 4 افك :24 

وقال بيك عن الخوارج: «يَشْرَؤُونَا لقَرْآنَ لا يُجَاورْحَنَاجِرَهُم9. 

شال التوويه تساف أن قوم لسن علوي وا سات 35 
مرورة على اللسساة: فلا يجاوز تراقيّهم ليصل قلوبهم؛ وليس 
ذلك هو المطلوب؛ بل المطلوب تعقله وتدبّره بوقوعه 2 القلب»7. 

ومنن كنف جين يال ده الك هسة والانه نا علد 
الأحاديت الضفيفة والوضوعة: كنا وق لكفرمن الغلؤة بذ 
التَّعبّد من الصوفيّة وغيرهم. 

ريمذي ك سول باالستوسى النهو ل بادلعة |انعرويلة ورم أزليات 
الأنناطوالعاخ و غاص والتطاف والقوّد والتاسع و السو وتوف 

قال الشاطبي:«ويمكنأنيكونمن خفيٌّهذا البابمذهبٌ الخوارج 
زعمهم أن لا تحكيم: استدلالاً بقوله تعالى: «إإن أَلْحَكُمْ ليه 4 
1 ١الإتكفل‏ ]؛ فإنهسِكي على أنّ الأفظ ورد بصيفغة العموم فلا 
يَلحقه تخصيص.ء فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى: #فَأَبَمَمُوَأ 
(4) البخاري (39). 


(5) مسلم (2593). 
(6) البخاري (3344): ومسلم (1063). 


(7) «شرح الثووي على مسلم» (105/6). 


3 


3 


حَكَمَامّنَ أَهَلِه- وَحَكَمَا من هلها 4 الئل : 35]. وقوله: لمكم يو دوا 
عَدَلٍ نكم 951 بلللقة ]» والأفلوعلموا تحقيقًا قاعدة العرب بذ 
أن مخ العموه ما يراد به الخصوص؛ لم يسرعوا إلى الإنكار 
ولقالوا بك أنفسهم: لد هذا العام مخصوصة فيتأوٌلون»©. 

© البعد عن منهج السّلف: 

قشب وظع الاقم راق سن #قوريو القرق الكباللايسيب 
جهلهم وبعدهم عن منهج الصَّحابة والتّابعين ومن تبعهم بذ 
فهم النصوص وتطبيقها. 

قال عمر بن عبد العزيز ككانه: «. 
به القوم لأنفسهم؛ اليم خا ,طلم رخو طساو قاف كذراء 
وهم على كشف الأمور كانوا أقوى ٠وبفضل‏ ما كانوا فيه أولى... 
وقد قصّر قوم دونهم فَجِمّوا وطمح عنهم أقوام فلا وهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم...20 

طان جوع |لن منهب الشلف صصمة من القكخ :وس أمالة نالك 
مارواه مسلم 4 «صحيحه» (191) عن يزيد الفقير قال: «كنت 
قد شغفني رأيٌ من رأي الخوارج. فخرجنا ب عصابة ذوي عدد 
نويد أن تحع: كم نخرج على الناس: شال: فمررنا على المديتة 
فإذا جابر بن عبد الله يحدّث القوم ‏ جالس إلى سارية عن 
رسول الله #إك: قال: فإذا هوقد ذكر الجهنميَّين؛ قال: فقلت له: 
ياهب رسؤل اللدها هذ الذي تحزكره 14 والله يغول: رتك 
من مُدِل ألتَرَ معد ريه ازاك و نا اا أ ما 
نبا أعِبدُوأضبًا 4 التقة :0]فما هذا الذي تقولون؟! قال فقال: 
أتقرأ أ القرآن؟ قلت: نعم؛ قال: فهل سمعت بمقام محمّد َلك 
.يعني الذي يبعثه الله فيه؟ .قلت: نعم: قال: فإنه مقام محمد 


بوه المحمود الذي يخرج الله به من يخرجء قال: ثم نعتَ وضع 


الصّراط ومرٌ الناس عليه: قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. 


قال: غير أنه قد زعم أن قومّا يخرجون من الثار بعد أن يكونوا 
فيهاء قال: ‏ يعني فيخرجون كأَنّهم عيدان الشمايشم 9" قال: 
فيد خلون نهرًا من أنهار الجنة ؛ فيغتسلون فيه ؛ فيخرجون كأنهم 


القّراطيسر1!7) فرجعنا قلنا: : ويحكم! ثرون الشيخ يكذب على 


6 


رسول الله 8] 


(8) «الاعتصام (40/2). 
(9) أبوداود (4612) وصححه الألباني. 


4؟ فرجعنا إكلة واللدها خرين ا خيروجل واحناء. 


(10) قيل جمع سمسمء وهو الحتٌ المعروف. وعيدانه ترى سوداء كأنّها محترقة إذا 
وضعك 3 الشمس, وقيل غير ذلك. انظر «شرح. التّووي على مسلم» (49/3). 

(11) جمع قرطاس.ء وهو الصّحيفة. . شبّههم بذلك لشدّة بياضهم بعد اغتسالهم, ٠‏ وذوال 
ما كان عليهم من السّواد. قاله التووي. 


0الإعراض عن العلماء: 

قال تعالى: #صَسَمَلوا هل ألذَّد مُث رلا سَلَمُونَ 4 431 لله ا. 

وقال تعالى: ولو ردوة إل انول تيتك ال لتر ينب 
عَِمَهُ لين مسْسَنْيظوكه ِنَم 4 اللكئلة : 83]. 

وي حديث عبد الله بن عمرو «إقشهد : «حَشَى إذَا لم يُبّْق 
ماما ؛ اتَحَدَ اناس رُؤُوسَا مالا فَسَُئلواء فَأفتوَا فير علم, 
قَصَلُوا وَأضَنُواءاة0. 

ولفسذ | كان رن طريق الغلؤة من اللشوارج العم بف العثماء 
واقير الناسى ضبق تبهاء كال عيدي حن يكل لهسم الأمره 
فيتسلطون على العامّة. 

وكان الرّجوعٌ إلى العلماء أمانًا من الغلوٌ كما حديث 
يحيى بن يَعُمّر قال: «كان أَوَلَ من قال 2# القدر بالبصرة معبد 
الجهنيء فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحميري حاجّين 
أو معتمرّين؛ فقلنا: لولقينا أحدًا من أصحاب رسول الله يلقل 
مب ته فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن 
الخطاوواهاة سعد يث137), فهؤلاء سلموا من الغلو 
باب القد رلما رجعوا إلى أهل ا 

يقول اليب العقبي: «العلماء هم حملة هذا الدّين؛ وهم 
الممسؤولون عن تبليغه وهم الذابُون عنه والمد افعون عن حماه: 
فمن استمسك بغرزهم واهتدى بهديهم نجاء ومن صدّ عنهم 
وأعرضن ما بخاؤوا بد شل وشري 38 

ويقول الميلي: «إنَّ الأمّة متى ققدت العالم البصير. والدّليل 
التافسعبوالرفد المهتدي؛ تراكمت على عقولها سحائبٌ 
الجهالات: وران على بصائرها قبائمحٌ العادات. وسهل عليها 
الإيمان بالخيالات؛ فانقادت لعالم طمّاع وجاهل خدّاع؛ ٠‏ ومرشد 
دجّال ودليل محتالء وازدادت بهم حَيرتها واختلت بحيرنياء 
والشستك علنيا الراك وافكسه لدييا الخفاكق فتيم 
العقلء وتقبل المحال: وقد دمن الصّحواببوقأنمن بالشّراب:.: 
و4 مثل هذه الحالة جاء حديث «الصّحيحين» عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص حضْط ..., 19), وذكر الحديث المتقدّم. 
قبع اختفليه دن اللصوضن والتاويل القاسيد: 
قال تعالى: َم الَذِنَ في مُلُويهِمَ دَيْعُ َيَعُونَ مَاسَعَبَه ونه تآ 


(12) البخاري (100): ومسلم (2673). 
)13 «صحيح مسلم» (8). 
(14)«جريدة السّتّة (1/12). 


( 
( 
( 
(15) «الشرك ومظاهره» (ص161). 


الفاطظ و 


يزان 
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الفاطظ و 


يزان 
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ج لل روه رسم 


لْعْسَنَةِ وابيعاة أل 4 الغذا لقضلكا : 17. 

وقال ]4: : بإذا َأَيْكُمْ الَذينَ يَتَبعُونَ مَا تَشَايَهَ منه َُونَئكَ 
الّذِينَ تي انل 0001 

قال شيخ الإسلام: «فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل 
التشابه07. 

وقال ابن القيم: «فأصل خراب الدّين والدّنيا إِنْما هومن 
التّأويل الذي لم يُرده الله ورسوله بكلامه؛ ولا دل عليه أنه مراذةء 
وهل اختلف الأمم على أنبيائهم | إلا بالتّأويل5 وهل وقعت ف الأمّة 
فتنة كبيرة أوصغيرة إلا بالتّأويلة فمن بابه دُخل إليها وهل 
أريقت دماء المسلمين 4 الفتن إلا بالتأويل,27. 

© تزيين الشّيطان: 

قال تعالى: #وَرَيَنَ لهم ليطن 


سح معو 


لا يهَتَدُونَ 4 241 :الكقلة ]. 


وقال تعالى: « ع وين له سو ع.ر حسما وليل 
من يذاه وجيى من دكا © أقاطر: 8. 

قال ابن القيم: دوما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: 
إِمّا إلى تفريط وإضاعة: وما إلى إفراط وغلوٌء ودينٌ الله وسطٌ 
بين الجا عنه والغالي فيه؛ كالوادي بين جبلين؛ والهدى بين 
ضلالتين, والوسط بين طرفين ذميمين. 

فكما أَنَّ الجاي عن الأمر مضيّع له؛ فالغالي فيه مضيّع له: 
هذا بتتصيره عن الحنوهذ! بتجاوزه الحك090: 

وهناك أسباب أخرى تربويّة ونفسيّة واجتماعيّة يطول المقام 
بذكرها0©. 


بعض مظاهر الغلوٌ 4 باب التوحيد والايمان 
تعدّدت مظاهر الغلوَث هذا الباب» كما تعدّدت أسبابه؛ ومن 


لنَيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ فصَدٌ يعس وين اللورجن. .عن ...ل عيبن دو 


أمثلة ذلك: 

لا الغلوَك ‏ الصّالحين إلى درجة وصفهم بما هومن 
خصائص الرّبوبية والألوهيّة؛ كعلم الغيب والنّصوّف بذ الكون 
وإحياء الموتى وإعطاء الرّزق؛ وصرف العبادة لهم من دعاء وذبح 
ونذر ونح وذلك. 

والقدوٌ ف الكبائمن أرل أسبيات ظهور الشرك ف الأمم 
السّابقة وي هذه الأمّة: أَمّا الأمم السَّابقة؛ فقد قال تعالى: 


(16) البخاري (4547): ومسلم (2665). 
(17) «التّدمريّة (ص59). 

(18) «إعلام الموقّمين» (250/4). 

(19) «مدارج السّالكين» (496/2). 

( 


(20) انظر: «مشكلة الغلوٌي الدّين» لعبد الرّحمن ن الُويحق (653/1). 


0 لا درن َالهتَي ولا يرن وا ولا وكا ولا يشوك وَيَعُوقٌ 
وَضرًا 4 231 :89 ] .قال ابن عبّاس: أشماء :ويحال صبالحينة 
من قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كاثوا بعلسون أتصناناء ونكوها بأسماكيم: 
ففعلواء فلم تعبد. حتّى إذا هلك أولتك: وتنسّخ العلم» عبدت»!01. 
و حق أهل الكتاب قال الله. عر وجل:: « لَمَدَكَهَرٌ 
ليت قَالوَا إِنَّ لَه هْوَ أَلْمَسِيحٌ أبن مَرْيِمَ 4 17 نقذ . 
وقال تعالى: # وَقَالَتِ اليهود عوبر أبن سس قات ألتَصَسرَى 
لْمَسِيحٌ أك الله للك ووَلُهُم باعي يصهعُورت 
َوْلَ أبن حكَمُوأ من قبل 4 301 :821 1: وقال تمالى: #الَمَّدْ 
حدر ادن فَالوَا إرك أله لَه كلت تَلَدحَةَ # 731 «للقلكة ]. 
وأمّاهنه الأمة؛ فقد غلا كثيررٌ منها ‏ رسول الله بيك , 
ووصفوه بما لا يستحقّه إلا الله. وصرفوا له أنواعا من العبادة, 


كد 


مشابهين ‏ ذلك من تقدّمهم مع أنه قد حدّرهم من ذلك 
بقوله: 7 تطرُوني كما أطرّت التَصَارَى ابْنَّ مرْيم20), ولم 
يتوقف الأمرعند هذا الحدٌ » بل تعدّوه إلى غيره ممَّن يظنون 
فيهم الصّلاح والتّقوى ‏ وقد يكونون كذلك . فصاروا يعبدونهم 
من دون اللّه. كما فعلت الرّافضة مع عليٌّ وأهل بيته؛ وكما فعلت 
المتصوفة مع شيوخها. 

كال شيع الإسلام: 3 ..ظليّملم أنَّ نسب إلى الإسلام 
والّنة 3 هذه الأزمان قن يموق أيضاء وذ لك بأسيات:متها 
الغلوالذي ذمّه الله كتابه؛ حيث قال: #يكَأَهْلَ لمحتب 
لَاسَْلُوا فى دِبِيِكْم # وكذلك الغلوف بعض المشايخ, بل الغلقٌ 
4 علي بن أبي طالب دبل الغلوك المسيم تكن . فكل من غلا 


لهيّة 


نبي أورجل صالح: وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة: مثل أن يقول: 
يا سيّدي فلان! انصَرني أو أغثني أوارزقني أو اجبرني أو أنا 
حسبك؛ ونحوهذه الأقوال؛ فكل هذا شرك وضلالء يُستّتاب 
صاحيه. فإن تاب والا قتل...3(2©. 

6 اهلو ياسريه الله عر وجل الدى أعضي بأضحابة إلى 
قطيله هما يشمن مهات الكمال وغرث الجبلال» ريقابله 
الغلوخ الإثبات الذي أفضى إلى ابي والشفرل والخر سيط 
بين هذا وهن|9©. 


(21) «صحيح البخاري» (4920). 

(22) «صحيح البخاري» (3445). 

(23) نقلاً عن «تيسين العزيز الحميده (ضن 228): وغراه إلى «الرّسالة السنيّة:ولم 
أقف عليها ؛ وانظر كلاما يشبهه يذ «مجموع الفتاوى» (383/3 و395). 

(24) الذي يظهر أنّه ما من طرفين متقابلين بالنُسبة للحقّ إلا والأوّل غال © الجانب 


قال شيخ الادم واضعقا أهل السَّنَّة : «وهم 2 الصفات 
وسط بين المعطلة الذين ينفون صفات اللّه أوبعضها ويشيهونه 
بالجماد والمعدوم, دوين المكلة الذيق سثلوخ فاته يصهات 
خلقه فيصفون الله بصفات خلقه. 

فيصضفون الله يمنا وضف يه نفسة ويما وضفة به 
رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف 
ولا تحريف»253. 

لاالغلوٌك ملاحظة القدر وشهود معاتي الربوبيّة الذي 
أفضى إلى الاستهانة بالشرع وتعطيله؛ وهذا حال الجبريّة من 
الجهميّة والمتصوفة. 
الغناء ع فريديه الزيوبيّةووقف عفن المقيقه الكوتئة؛ لم يميد 
بيد العلم والجيل» .والصدق والكذب» والبرٌ والفجورء والعدل 
والظلم: :والطاعة والعصية ٠‏ والهدى والصّلال والرّشاد والغيٌء 
وأولياء الله وأعداته, وأهل الجنّة وأهل النَّان20, 

ويقابل ذلك: دروي رات والأواب 
والعقاب» وما كرتب عليه من شنظليم عشيثة مشيئة العيد 
وقفدرته واختياره. مما أفضى إلى إنكار علم اللّه 2 
أو إنكار عموم مشيئته وخلقه: وهذا حال القدزية. 

قال شيخ الإسلام: «وأهل الضلال الخائضون 2 القدر 
انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسيّة؛ ومشركيّة: وإبليسيّة . 

فالمجوسيّة: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم 
هم المعتزلة ومن وافقهم...271. 

. قال شيخ الإسلام عن أمل السّنَّة: ااوعرب؟ العدو وسطايين 
الثفاة للقدر من المعتزلة وغيرهم وبين الجهمية المثيتة الذين 
كرون بسكبة ال 0 
الكبيرة وتخليده 2 اناد وإنكار الّفاعة. مار الاين 
الخوارج وا معتزلة, ويقابله الغلو بي نصوص الوضفء الي أفضى 
إلى التّهوين من شأن المعاصي والشهادة لأهلها بالإيمان الكامل: 

انّدي جفا فيه الثاني حين غلا الذّاني ب الجانب انَّدي جفا فيه الأوّل. 
(25 «الصّفديّة (313/2). 
(26) «التَّدمريّة (ص130). 


(27) المصدر السابق. 
(28) «الصَّفديّة (313/2). 


مشيكته وخلقه وقدرته. وهؤلاء 


ا 
( 
( 
( 


وهذا حال المرجئة 

والك ‏ وستط بين كنذا هنا 

قال شيخ الإسلام عن أهل السِّنّة موهم وسظ كا الوغيد بين 
الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة؛ وبين المرجئة ا 
بتعذيب أحد من فسّاق الأمّق90©. 

الغلوٌخ المتبوعين من العلماء والأئمّة الذي أفضى إلى 
التقلين المذموم والتعكّب الأعنى::وتجدل كلانه أصادٌ ترد إليه 
نصوض الغناب والشذة مما اد الى كه البدم وند رق الدامين: 

يقول الإبراهيمي: «والمذاهب الفقهيّة ب حدٌ ذاتها ليست 
في الح قرف اللسلنيق ولس امنيا نيا نهم الدين الزمرا 
الثامن يها أوفرهوا على الآمّة تايدهم:تتحاشاهم عن هذا يل 
نصحوا وبيّنوا وبذلوا الجهد © الإبلاغ يحكموا الدّليل ما وجدوا 
انالك الشيول سبوا نهنا الى تم اونظ أسياب كد ف الساسين فق 
هذه الحصيكة امياد الى حدقت يعد هم للم سبوا لتى سد 
أنهم لوبّعشوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم 
ومقلدتهم وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها ؛ لأنها ليست من الدّين 
الذي اتثّمنوا عليه ,ولا من العلم الذي وسّعوا دائرته. وكيف 
يرضَون هذه العصبيّة الرّعناء؛ ويُقرُونَ عليها مقلديهم؛ ومن 
آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أضلا وكلام الله ورسوله 
فرعًا يُذكر للتّقوية والتّأييد إن وافق» فإن خالف أرغم بِالتّأويل 
حتّى يواطق؛ وهذا شرٌّما بلغته هذه العصبيّة بأهلها. ومن آثارها 
يهم سرف الحقّ بالرّجالء ومن آثارها فيهم اعتبارٌ المخالف 
4# المذهب كالمخالف ف الدّين: يختلف 4 إمامته ومصاهرته 


الذين لا يجزمون 


د بره 3 
وذكاته وشهادته. الى غير ذلك مما تعن منه ولا نعددم!0©, 


لعلاج الغلو طرق كثيرة يكمّل بعضها بعضاء من 
أهمّها 4 هذا الباب: 


0 الاعتصام بالكتاب والسّنَّة والإيمانٌ والتّسليم لما جاء 


شوباء كذلاك عصنة من كل خلال 
د 2 00007 
قال لل: بإني قد تَرَكتُ فيكم م يتين لن تضلوا بَعدهمًا: 
61 


كتَابّ الله وَسُنّتي) 


وقال تعالى لأهل الكتاب بعدما درفم مق الغل و4 الممسيح: 


#كاموا الله وَرَسُيْه- ولا تَصُولُوا تلد 4 الئل : 171]. 


(29) المصدر السابق. 

(30) «سجل مؤتمر جمعيّة العلماءة (2423), 

(31) رواه الحاكم (93/1) وصحّحه. وسكت عنه الذَّهبي. وصحّحه الألباني بذ 
«صحيح الجامع» (2937). 


الفاطظ و 


يران 


السنة السادسة.العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 


الفاطظ و 


يران 


السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 


وقال تعالى عن أهل الكتاب بعدما بين لهم أن المسيح وأمّه 
قراو ياكلون الطسافة : #أنظرر كيف نيت لهم الْدينتِ 
حم أظر أن 0000100 

© الاعتماد على فهم السَّلف الصّالح: وك مقدّمتهم 
عسات . وسول. الله 49090 خانم عاتكسوا: اللترييل 
وعلموا التّأويلء ثم من بعدهم من أهل القرون المفضّلة 
ومن سار على طريقتهم؛ قال تعالى: # آَمْين الصِرَطَ لتقم (0) 
رط ان نمست عَلنوحْ 4 [غلؤالثاتنا ]. 

قال ابن القيم: «فكل من كان أعرف للحقٌ وأتبع له؛ كان أولى 
بالصّراط المستقيم..., ولهذا فسّر اسلف الصّراط المستقيم 
وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله إل ورضي الله 
عنهم: وهو كما فسّروه؛ ؛ هن صراطهم الذي عاجوا عليه وه 
عين صراط نبِيّهم؛ وهم الذين أن نعم اللّه عليهم وغضب على 
أعدائهم: وحكم لأعدائهم بالضّلال,63. 

وقال ابن باديس: «فهومُ أتمّة السّلف الصّالح؛ أصدق الفهوم 
لحقائق الإسلام ونصوصٍ الكتاب وَالسّنَّقَ 640 

كان مين فحّة الشي الذي ناظر ابن آبي دواد عند الرائق: أن 
قال له: «... فشيءٌ لم يدع إليه رسول الله 9 ولا أبوبكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي و عه تدعو النّاس أنت إليه؟ ليس يخلو أن 
تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلتَ: علموه وسكتوا عنه؛ وسعنا اوإيّاك 
ما وسع القوم من السّكوت. وإن قلتَ: اك ؛ فيا لكع بن 
لكرا بيضول التي مٌّ لك والخلفاء الرّاشدون دهم شيئًاء تعلمه 
أنت وأصحابّك...63!8. 

© طلب العلم الشّرعي المعين على فهم الكتاب والسٌّنَّة. 
ويدخل يْ ذلك ما يسمى علوم الالة كاللغة ونحوها. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا يحتاج المتديّن المتورّع إلى علم 
كشير بالكتاب والسّنَّة والفقه يذ الدّين ال الودادة 
القاسد أكثر مما يُصلحه :كما هله الكفار وأهل البدع من 


06( 


الخوارج والرّوافض وغيرهم» 
التلشّي عن العلماء انين المعروفين بالتّوحيد والسّنّة. 
نّم ورثة الأنبياء حقًا. 
قال الشيخ العربي التبسّي: وول كدو هذا اكيراك الأعروهو 


(32) والآيات قد يراد بها الكونيّة أو الشَّرعيَّة. 

(33) «مدارج السَالكين» (7372/1). 

(34) «آثار ابن باديس» (154/5) 

(35) «الشريعة للآجُري (457.456/1): وانظر: «السّيّر للذَهبي (313/11). 
(36) «مجموع الفتاوى» (141/20). 


هل لوصفه والحكم له بالعلم ولا أولتف الشيو سكو التسهم علمان 
وإنقهدّت بهم موانٌ الإرث هذا الباب,ممّن اختاررصراطٌ 
المغضوب عليهم وا الضانّين على صراظ الذي أنعم عليهم»67. 

وقال ابن بادسي وكا لد ين الخدقو اب الذيخ هنا لم يعرقة 
السّلف الصّالحء لم يُقتدوا بمن قبلهم؛ فليسوا أهلاً لأَنّ 
يقتدي بهم من يعدّهم:فكل من اخترع وابتدع ب الدين 
ما لم يعرقه السّلف الصّالح فهو سافطٌ عن بعة الانامة ش61 

© الجمع بين الأدلة وردٌ المتشابه إلى المحكم. 

قال تعالى: لوَالَسِحنَ في لهل يوون امنا يو- كا ين عند رين 
َمَا يده ِل ووأ لك زب > لفاك 

قال الشاطبي: هنا حص الزاكفون بكونهم يتبعون المتشابه 
أيضًا؛ كلم أنَّ الرّاسخين لا يتبعونه؛ ف ٠فإن‏ تأوّلوه فبالرَّدٌ إلى 
المحكم أن أمكن حمله على المحكم بمة بمقتضى القواعد»7”. 

وقال شيخ الإسلام: «لاريب أن الكتاب والسّنَة فيهما وغذ 
ووعيد... والعبد عليه أن يصدّق بهذا وبهذاء لا يؤمن ببعض 
ويكفر ببعضص: فهولاء المشركون أرادوا أن يصدّقوا بالوعد 
ويكدّبوا بالوعيد والحروريّة والمعتزلة أرادوا أن يصدّقوا بالوعيد 
دون الوعد؛ وكلاهما أخطاء 

وانّذي عليه أهل السّنّة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد»اة». 

© الخذزمن تلبيس الشيظان: ويكون ذلك بما تقدّم ذكره, 
وبتوثيق الصّلة بالله وسؤاله الهداية والتّوفيق؛ وبمعرفة مداخل 
الشّيطان وسدها. 

قال تعالى: وَإِمَايَعَك لطن مرغ سمه سَمَعِدٌ أله نمه 
سميم عم 00 وت الي تمر نوأ ذا مت علتيق من الشّيطان 
يَرَكَروأ داه هم رون نَ # [الأعراف]ء ثم قال: طقل | انع جم 
ما وجح إِكّ من يق هنذًا بصَلِرُ من ربكم وَهُدّى ى وَبَحَةُ لْعَوَوِ 
مُقَمِتْوََ 2031 .لافنا . 

فخلاصة القول أَنَّ الغلو الدّين من أسباب الهلاك؛ قال 
(يك: «هلك المتَتَطعُونَ, قالها ثلاتال». 

نسأل الله أن يعصمنا من الزّلل ويجذبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بظ: 
(37) «الأعمال الكاملة للعربي التبسّي» (ص334). 
(38) «مجالس التذكين (320). 
(39) «الاعتصام (221/1). 
(40) «مجموع الفتاوى» (270/8) 
(41) «صحيح مسلم» (2670)؛ و«المتَتَطعُونَ» المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود ب 

أقوالهم وأفعالهم. 


ل 


كيفية الاشتراك.. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
©العئوان. 
©الهاتف. 
©الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 06 4142776 م600 
© © © 


العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) » رقم (28) الليدو.المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دبع - المؤسسات 1000 دبج 


الاصلاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 
يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (1800 دج) شامل لمصاريف الث 


علامة العالم وصفته 
شل عد الله ع السارك: هل للمُلماء علامة يُعرَفُون يها؟ 
قال: علامّةٌ العالم مّن عمل بعلمه: وَاستَقل كير العلم والعمل 
من نفسه. الما ل ريت كد م ااه 


به؛ ولخد العلم 1 ؛ فهذه علامَة العَالم وصفَتة. 
قال المرُوذي: فذكرّتٌ ذلك كي اللّه؛ قال: هكدًا 1 


المرزيطازل التحال ون مناه رن 154 


لا اتحاد على البوع 

0 

ردت اها ا اانه 5 حفط النيانة الشركة 
وتطبيقها؛ أمّا حشوها بالبدع الذي هو من طرق رفضهاء 
شس هما جسن السكرث عنة والنساف ضة, إرضاءً 
أصالة أو تقليدًا؛ وإن له كن طريق إلى اشحاد 
الأمّة لا سمح الله .إلا بارضا عن البدع والاعتراف يحُقوق 
المبتّدعين ل بدعهم دا حر يح هذا الاناد. ول أراء الا 
اتجادًا على العيّتث بالديانة». 


«آثار الشّيخْ مبارك الميلي» (169.168/1)] 
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واحة الاسلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


قال د اللّه 3 الإمام لخدن لأبيه يومًا: اوسا يا أيَت؛ 
فقال: 
رك ان ايت المي 


[«الآداب الشّرعية» لابن مفلح (104/1)] 


أنفع الدواء 
قال الإمام ابن القيّم: 
«فأنفع الدّوَاء 0 بالفكر فيمًا يَعنيك دون ما لا 
يَتنيك: فالفكر فيمًا لا يعني باب كل شَرٌء ومن فكر فيمًا لَا 
عليه فاه ما يمليف واشسكل كن انق الاشياء له يها لد مسممة 
له فيه». 


ارك 02 00055 


5 و 7- - 
ا وه الناس 
قال هَرِمَ بن حَيّان: 
ع 3 مه 39 
عافن 2 عله ات الله إل أفيل الله جلو المومين 
2 ب 


إليه, ا 


سير أعلام التبلاء» (49/4)] 


«قد يكونٌ إخفاءٌ بعض الأمور رحمة 
تيعطسن الثامن:والتواع ف الأحكام قد 
يكونٌ رحمة إِذَا لم يُفُضص إلى شر عظيم 
من حقاء المقم. 


[«مجموع الفتاوى» (159/14)] 


«الأجرٌ على قَدّر منفعة العمل ومصاحًته 
وفائدّته؛ وعلى قدّر طاعة أَمَرِ الله ورسّوله؛ 
شاي العنتيق عا الحشن وصباخيه أطوع 
وأتبّعٌ كان أفصّل: فَإنٌ الأعمالٌ لا تفال 
بالككوة وإننا اتتاضنل مما سبل يه 
القلوب حال العمل». 


[«مجموع الفتاوى» (281/25)] 


«ليمس خ الدّنيا حَرَمٌ لا بيت امقدس ولا 
قي الاهدذان الدزتاة يش بعة راكد ينان 
ولا يُسمّى غيرّهما حَرّماء كما يُسمّي الجهال: 
فيقولون: حَرَم المقدس؛ ورم الخَليل؛ فإنّ 
هدَيّن وغيرَهُما ليسا بحَرّم باتّفاق المسلمين». 
[«مجموع الفتاوى» (117/26)] 


اق" الع 00 
التَّمَب والتُصَب والحرّارة ما فيه؛ كان الجرَاءٌ 


عليه بالجنّ ّي فيا السّعَة والحرير الذي 
طبه انين والشوكدة واااو الذي يكن 
الداحة والظلالٌ المنافية للحَرء. 

[«جامع الرّسائل» (73/1 رشاد سالم)] 


ووكا كان الغناءٌ وَالصْرِبٌ بالدّفُ والكتٌ 
0000 ب اق قي ع 5 
من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل 
ونه لحان سكا ويف إن الرحان 
المغنّين مخانيث: وهدًا مشهورٌ ذ كلامهم». 


[«مجموع الفتاوى» (565/11)] 


«من كن بعبادة ليست واحة ولا 


5 
07م 


و بير دح ء > اس و 
مستحبة وهو يعتقدها واجبة او مستحبة فهو 


ضَال مبتَدعٌ بدعةً سيّتة لا بدعَة حسنّة باتفاق 
أتمّة الدّينء فإنَّ الله لا يُعبَدُ إلا بما هُوواجبٌ 


أو مستحب»: 
[«مجموع الفتاوى» (160/1)] 
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الشرواخ تصيرة: 
. للآخت الكريمة أَمّ عبد الرّحمن ‏ وفقها الله . جزيل الشكر على 
مراسلتها لنا ٠‏ ومشاركتها بمقال عنونته بدكل حزب بما لديهم 
اع د 


1 الحبيب عبد الكريم بوخضرة 
د سكحن الك ميق ميوت تستطليقة عالى قصميقه اماف ا 
بعثوان: «ندى الرُوح»» يمدح فيها سيّد المرسلين يك. ومطلعها: 
سألتٌ القوافي ما الهوى ما مواسمّه 
وهل بين أعطافي خواف تقاسمه؟ 
إذا راح في الدّهر الهزارٌ فها أنا ٌ 
ا اشر لاه 
على الورد والرّيحان عن زهرة على 
وناة على دمع على من ينادمه 
وهي في أحد وعشرين بينًا. 


اال الماسن عب الماذ ٠‏ ركه الله . من بلدية يوسفر 
بمدينة وهران فقد بعث إلينا برسالة تقيض المشاغر الحث 
والودٌ لإخوانه عاذي ع الجعلة يكل مَن كان على اسبيلهم؛ 
كما أركق ذلك بكلمة لآ المشايخ رجاء نشرها ٠‏ الا آنا تعتدر 
إليه لعدم توافقها مع شروط النُشر في المجلة: ٠‏ فبارك اللّه فيه 
وحراء الله عنا كل حير 


عا لكو فوصيول إلى الأخ المكرّم عزٌوز بن العربي . حفظه الله . 
من بلديّة الضّلمة بمدينة م البواقي على كلمته انّتي فيها الشكر 
والعرفان لإخوانه العاصين غلئى هذا المثير الذعوي. ونحن 
بدورنا ناك الله الكريم رب العرش العظيم أن تتا 
خطاناء وأن يزيدنا من فضله. 


ويسدد 


.وقد أرسل إلينا أحدٌ إخواننا التجباء من مدينة الجلفة وهو الأخ 


ناصر ساحة . حفظه الله . مقطوعة شعريّة من بحر البسيط من 
ثلاثة أبيات. وطلب نشرهاء فها هي: 
لا تسألنٌَ غيرٌ الله في إِرَبِ 
لوس 
ولا تأمّل من سواه منفعّة 
2 
ال ا 
اسن لشاظ (١‏ 
فسان الله جدود من اقيق ادا 


كما أرسل إلينا الأخ الودود سمير برقرق ‏ وفقه الله سن ده 


سطيف قصيدة من ثمانية أبيات؛ بعنوان «الحبٌّ الأعظم» يقول 
0 
مهما بعد الأحباب قلي حبيب 
لم أترك لغيره في قلبي مهيب 
ولا أرى قد حشا شيء مثله 
قلبي وزاده فسحة واتّساع رهيب 
نقيت به كل شرك به ومودة 
قلقي سد دن كل وح كترب 
ونشكر الأخ المفضال زين الدّين بن عمر ضيف اللّه ‏ سدّده 
الله . من بلدية القيقبة بدائرة رأس العيون بمدينة باتنة على 
وسالته ووبالة قفر وإتساي يشحتها ينبازاك نيا الكتير :مق 
الحبّ والشّكر والدّعاء بكواضلة ما تحن كيه كما اشترح علينا 
اقتراحين. بارك اللّه فيه ونفع به. 
.كما نقدم شكرنا الكثير للأخوين الكرينين مصطي لدبي 
صيّاد من منطقة طُولقّة ببسكرة؛ وياسين شرقي على مراسلتهما 
لنا عن طريق البريد الإلكتروني, وفقهما الله لكل خير. 


